بالق رز والعيت والبش” 


اليس 


لآل كقور 


كريس 


أميين داد الآثار العربية 


دكتور فالآداب من جامعة باريس » وحائز دبلوم آارالأمم الأسيوبة 
الشرقية بفرنسا ء» وليانى الآداب هن الجامعة المصرية » وديلوم 
مدرسة _العامين العليا بالقاهيرة » والمساعد العلمى عتحف برلين سابقا 


يي ل يم اد للا 


0 الطبعة الأولى ( 


8:1 :1:5 :8:8 4ق 3هن8 الا سن اط ان :18:18 11 3ت 8 انظ ب :3 :3ق 1 لل 


عه لا ليا ليك ترس 


اسم س رمام 


وبعر » فريزا كتاب صغير أر مو أله أ كودء قر وففت فب الى عبامة الى بربروده 
ونوا ثنأة فنوق, الاضوى وتاورها فى انرانرء اقل فى الغال ارزسمرضى ل ؛ 
ضمرر الهر سى لأنت أ كر ابر الوسايزءه: عنام تشاع امسو بر وأسمقربا فى هرا الصسوار 

أما التهو بر انزى اررهر على ضاف الثدل فالى أعفر سكم مم لمم نصورر 
ف ىكتالى عرم الى ابر مزعى فى مصر . وفى بماد الررار تصو بر اسعزمى سوف باون 
موضو ع أكاي أسسّرها فى المستفبل 

وألى أشكر أستازى الى جوز عبر الوقاب عراصم دشر رامع أصول 2 
الكتاب كا أشار ابوسائرٌن أمعضاء فن: التأييف واقتر مر والثر ح وبر سما أستارى 
الجلبل أصمر أميى - لعناسترص طبع 

ولن بفوتى أله أثره ما أنا مربع م لمرستاز الكسر ماسو وييت ميرم اسار 
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كك تقر مس 


- المسفشر مه اللكسر الو/ساز هاموير فسن 


لست فى حاجة إلى أن أَقدّم إلى القراء المدسريين الد كتور زكى محمد حسن ؛ 
فقن كنامز ليه الت طن لد له العو اوامة داقن ون أن استرعي قا 
عور كن فمطر + الأ كنت باللغة الث تبيدية © ولكن اد كتون راق 
م يكن لديه بد من كتابته هذه الاغة ؛ فقد أعده ليحصل به على درجة الدكةوراه 
ون السرون روهنا لكا عية عن كن حال ا نذااد كتون ٠‏ 5 عرف 
ناصية اللغة الفرنسية ونحيدها إجاديه لغة بلاده . 

وإنى لشديد الرغبة فى أن ينقل الدكتور زكى إلى العرية هذا املف 
التاريخى البديع حتى يستطيع الثقفون الصربوت من لا دراية لهم باللشة 
الفرنسية أن بروا إلى أى حد استطاع المؤلف أن يلم موضوعه إلماما شاملا 
وأن يعالجه فى شعور وطنى أثر فى أثرا بالا . 

وقد عاد الد كتور 31 إلى مهمر بعد دراسات وأسعة ومثمرة فى فرلسا 
اانا واخو ا امام : ونس كامين لدار الآثار المربة العمل الذى تؤهله له 
05 00 
فأأف الجزء الأول من كتاب عن تاريخ الفن الإسلااى فى مصر ء وسارعت 
او لاد العربية إلى طبع هذا الكتاب على نفقتها ؛ فهو الأول من نوعه فى 
اللفة المربية » وقد وفق فيه الدكتور زكى إلى اطلاع مواطنيه على الدراسات 


5008 
الى قام مها الفلنانلارويون وبعةا تدان و إل الاقة متعيلة افد بو انلق أن 
الملماء المتكلمين باللفة العربية بازمهم أن لا بجهاوا تصانيف المستشرقين إن لم .يكن 
للموافقة على مافها فلاعلان ما عسى أن يكشفوه فى نتاتم أبحائهم من أخطاء كم 
أن الستشرقين لا يستطيعون أن ينضوا الطرف عن الؤلفات المكتوبة بالعربية . 

ولذا فى بصفتى غربى تربطه بالشرق دراسات طويلة » وباعتبارى مدير 
دار الآثار المربية أشعر بسرور مزدوج فى أن أقدم إلى القراء المصريين هذا 
الذاك اللديه الذى ‏ كته الد دون ر 3 

#0 

وفى الواقم ان تصوير الخطوطات من أطرف نواحى الفن الإسلاى 
و١‏ كتريها نتاف واد لون ر تبحس وفك ها فود هسه اانا كرفن 
نأ هذا الملوضوع عرصا دقيقاً واضماً يشعر بأنه بحبه حرا جما . ولا رب فى أن 
تدوقه الفن فى نلك الصور وفرط اتجاءه مها سبكلا عليه التعىق فى دراستها . 

وبرى القراء أن الد كتور زى يبدأ كتاءه عقدمة تارمخية لازمة ,ستعمرض 
فها تاريخ إيران لينتقل بعد ذلك إلى دراسة نشأة التصوير الإسلاى ونطور 
هذا الفن فى بلاد إبران مع العوامل الى أثرت فيه . وقد وفق المؤلف إلى 
شرح المدارس الختلفة وبيان مميزات كل منها » والمصورين الذين نبغوا وكانت, 
لم مواهس ممتازة 'نفوقها كلها مواهب زعيمهم بهزاد . 00 

وإنى عظم الامل فى أن يحد القرّاء الصربون فى قراءة هذا اللؤاف 
الجديد ما وحدنه فى قراءته من فائدة واغشياط ي© | 

ماستور, قيب 


القاهمة فى فبراير سنة ١+‏ 


*#© ار أت جهي 
مم * د 
بفاى ارواستاز الجليل ال ركتور بر الوهان عراصم 
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م 5 المسامون تصوار الإنساك والميوان ٠‏ ووجهوا عناتهم ٠‏ حيما 
ازدهرت حضارتهم » إلى النقش والحط وتصوير النبات واللماد فأتوا فى 
ذلك ارات من االمال 

على أن المسامين ترخصوا على مم الزمان فى تنصوير ذوات الروح 
وعبوها لامها ناهر لم خرة » القرن السابع المحرى قا بعده. 

فى سرع ر الى ككقنه لالنء اناده العام بوط ليان 
قاقر ان الأو حيوانية وزاتية » فل يقتصر الأموبون 
عل صور الاك واعناد الى يقالا اقل تن النسماء الى لآ رال 
زن حك ران جامع بنى أمية بدمشق . 

وقد رُوى أن النصور العبامى حيما ببى بنداد أم أن يوضم على إحدى 
قبأممأ تسسورة نارين غرفي ارح . وكذلك كشفت أثار سامرا وآثار 
شاهدة عثل هذا . 

وكانت الكتب الإسلامية من أجل المظاهى للفنون اجميلة فى اللخط 


5-58 
والتقش والنذهيس والتلوون . وكانت صفحاتها أوسم محال الصور الروحية 
الى نفر منها المسامون دهسا . 
ففى القرن السابم الجر أولم الناس فى العراق بالتصوير فى لكين 

0 أ د كت أ نذا مق اماك الوروط لد 
أغىم الفورون شين وادن ا فيك الترواض. 2 فعلوا كديرا من أزياء 
تلك النؤذ روهادا نف جبوق اأنككة الأخلية وزازلين: نيه بي الثانات نتيا 
زهاء ماثة صورة صوارت فى منتصف لقرن السابع المجرى 

وكان فى مصر والشام لهذا المهد اهئام لتصوير الكتب كذلك . 

7 جى هذا الفن فى البلاد الفارسية ولم .يقف المصورون هناك عند 
عد نهووو سكم ارا دان والفيها لوقه كان التق هناك اموا وعداو 
تأثير الفن الصينى » وبترقيه على مس الزمان . وقد تولى رعايته الملوك الذين 
امتد سلطانهم على البلاد الفإوسية : الابلخانيون والتيموريون فالصدويون . 
ولانزال آثار تلك العهود ناطقة باههام القوم وتناضهم فى بين الكتب 
والقصور بالصور . 

وكانت عرقند وهراة فى عهد يمور وشاهيم قدو وحسين 
امثرا وزو ةمير ب شير م الكانبين ارده ٠‏ وتم هذا العفين 
اللصور الذائع يذاه 

وفى عهد النقرين ازدهى التصوير 285 إذ عنى به السلاطين عناية 
7 ولا سيا الشاه طهماس (اعية شا ةزه ) والشاه غباين الكبير 
(عمة- مسار ه). | 


وى عمد عباس ازدانت قصور اصقفهان ا من النقش والتصوير 


ا 


رأبت بقاياها فى قصر جهل ستون ( الأربمين عموداً ) وفيره من قصور 
أصفهان . وى ذلك العهد ظهرت بجان الصور القارسية صور ,بظهر قبها 
الفن الأوربى . وفى قصر جهل ستون صور تمل سفراء أوربا إلى الثناه 
عباس و عثل مواقع حربية تذاكر رائها بصور قصر فرساى فى قرنسا . 

ويمثل هذا العصر المصور النابه رضا عياسى 

وكان للتصوير من بعد أطوار أدّت به نحو الذبول . 

ثم إلى جانب التصوير الفارسى التصوير الإسلاى فى لهند وغيرها ؛ 
وكل ذل جدير بدرس وأسع . 

2 
وقد عنى الأورييون كثيراً بدراسة التصوير الإسلاى والعارة 
الإطلافية و خيهوا "اكع الضووة ,والضون القوذة :ود مونها عل التاريم 
ووصفوها . وجعلوا للفن الاسلاى تاريما واضكاً حتى كتب الأستاذ ارنولد 
وراعل 51 ] فى نو الكت اونا رودن السكاني الابا 7 
5 

واهتم الساموت فى هذه السنين بدرس الفنون الإسلامية اقدداء 
بالأوربيين . وكان من آثار هذا الاهتام أن أرسلت وزارة المعارف المصرية 
طالباً لدرس الفنون الإسلامية وهو شاب نجيب مرج فى كلية الآداب 
ومتركنة العلون الما ارطل إل اراق «قدوين عدا كو نال هيه 
لد كتوزاف يوا كل تذرضية ف يعاففه المانا وغيرها » ثم عاد إلى مصر 
موفقاً يمنى بأن يد اللغة العرية بما حتاجه من كتي الفن الإسلاى ؛ 
وذلي هو تميذنا مم زميلنا اد لتو كلف بحسن . 
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وقد كتى عن « الفن الإسلاى فى مصر» كتابا ظهر منه الجزء الأول 
ثم وضع الكتاب الاق انيه إل الثر الدمودوا الككلية هد كتاري مود اوور 
فى الإسلام عند الفرس » . 

إن" ليج - ووملية ال كتون داق للد سمح والبوقة رهد لجرا 
آملين أن ,بذل جهده فى امتاع قراء العربية بين الحين والمين ببحث فى 
هذا الوضوع الطريف . 

والله بيسر له كل خير . ويقدر له النجاح ق كل عمل 


عبر الوقان عراصم 


بغداد م؟ شوال سنة عوسة - 8# ينار سنة .و١‏ 


مقرم تار كر 
عتد هضبة إيران من وادى دجلة والفرات غرباً إلى وادى نهر السند شرقاء 
ومن خليج فارس وحر العرب جنوباً إلى بحر قزوين وهر جيحون ثمالاً» فهى 
ذلك تشمل بلاد إيران الحالية وأفمانستان و بلوخستان وجنوب التركستان الروسية 
ولأن الأسرتين الكيانية الا كَمينيّة ) والساسانية » أعض الأسر الللكية التى 
حكنت تلك البلاد» نشأنا فى أقلهم فارس بالجنوب النربى من إيران غلب اسم هذا 
الاقليم على بلاد إبران كلها ؛ وأصبحت عرف به عند اليونان والرومان والعرب 
والأوربيين 
0 لفق زاناء عسي مين لها ارق . فإيران بلاد الايرانيين الذين م قسم من 
الآربين نز<وا إلى وطنهم الجديد من أواسط أسيا 
ولارن فق أن تحضارة التتموب:الق كان تسكن إران قدعة جداً ؛“فقد 
وجد السر أوريل شتاين » والأستاذ هرد » قطما من خزف رقيق متقن الصنع 
7ه اتريلة عوزلة نشكا الوط بالا ل مسومل ان لان وا ساون 
تعيين العهد الذى صنع فيه هذا الحزف ء ولمل أرجم الآراء أنه صنع فى الألف 
الرابع أو الثالث قبل المملاد 
وقد عثر النقبون أأبضا على نوع آخر من الحزف كشفوا أ كاره فى اقليم 
نهاوند » وليس لهذا الحزف رقة النوع السابق أو حسن صناعته, ويرجعه كثير 
مع الثلناة إل أواخن الال قارع عيبل لاذه 
ظ وكان مر الفن الفارسى فى اندن عام إسرو ١‏ بيدا ف قورة ١‏ كتفت 6 


اورستان من أوعية وأسلحة وأدوات زينة وغيرها ممن اليرئزء اختلف العاماء 
كثيرا فى تاريخها ولكن أ كثرم يرجمونها إلى حو ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد 

على أن تاريخ إيران قبل قيام قورش 5مهي0 خراف غامض ؛ ولكنا نسل أنه 
فى القرن السادس قبل الميلادكان القسم الغربى من إيران يسكنه شعبان من الجنس 
الأرق» اليذوة قاالقال + والاريى التو 

أما اليدون فكانوا قد نزحوا إلى هذه البلاد قبل ذلك بعصور طويلة » وكان 
ا 0 الجزيرة والمراق عاملا كيو فى رقمهم ؛ 
فتعلموا الكتابة وبلفوا من! لحضارة مبلماً كير أمكنهم من أخضاع الفرس وإلزامم 
دقم الجزية 

وكان الفرس أحدث عهدا سك اران ؛ 20000 
اروس انالك الذكر من توحيد كلهم » لم غزا تمال إيران فهزم اليديين. 
واستولى على عاصمتهم أ كبطانه (مذان الحالية )؛ ووحد ملك البلاد سنة :6ه قبل 
البلاد وأسس الدولة الكيانية 


الرول الطائمر (حده - إسن قبل الميلاد ) 


دورق باهر الع رانيد ثم خم إلى بلاده آسيا الصغرى بمد 
أن هزم الليديين وأسر ملكه م كروسس » وانتصر بعد ذلك على الكلدانيين فاستولى 
على بأبل سنة ومه ف . م » وسار خلفاؤه على سنته ؛ ففتم ابنه قبيز الل الخيدل” 
#*ه ف . م » والتق الفرس والاغريق بعد هذه الفتو م » فكان ينهم الكقاح 
المروف وتكررت حملات الفرس على بلاد الاغريق وما بق لها مرت 
المستسرات ( 5.١‏ < 408 ق . م ) » وظلت دولة الكيانيين قاقة إلى أن ظهر 


0 ليع + الككث 


الاسكندر القدوتى وقفى على ملكهم ( .جم - الدق.م) 

وكان الآر.ون فى العصور القدعة بعبدون مظاهى الطبيعة ويعتقدون وجود 
تزاع بين قواها الختلفة » إلى أن ظهر زردشت فى الألف الأول قبل الميلاد فو حد 
قوى اللخدن فى معبود واحد سماه أهوراءزداء م جمل من الأرواح الشريرة وحدة 
هىأهرعان . والقوتان فىتزاع دائم : خلق أهوراءزدا كل ماهو خير ونافم ؛ وخلق 
أهىيمان كل ماهو شر وضار ء وواجب الانسان أن بنصر روح امير وأن يخذل 
روح الشريوان يعتقد باليوم الآخن: . واد زردشت :فى تمالمه تقدس الآرربين 
اناي انها وا لاخير والنور » وكات إيقاد النأر على موقد فى المراء أم 


الرسكترر وغلفاه ( سج م؛» ق.م) 

زوق الاى كتو ساك الفرى لاتتقا زه الفاز قر لكقير اللشارة الاعوايةة 
فى الشرق الأدتى وثمالى الهند ؛ وكان ا كير ما بطمح إليه أن بوحد الشرق والغرب 
وتجعلمنهما اميراطوربة عالمية يح تساطانه ؛ فزوج يدت دارا الثالث» ونبعهقواده 
فزوج كثير متهم بفارسيات 

#ولكن الئة عالت . واتقسم ملك من 538 تولى الأعس فا ا 
ولمرصب أحدم ساو يقوس ذنءناءاء5 شيئًاً بد كر ول بلبثالتزاع | ندب بين خلفاء 
الاسكندر فانم ساويقوس هذا إلى انتيجون وحصل ذلك على بابل » ولسكن 
الكتعدوان أراو نعل ذلك أن كترى رك الاسكتدو فدايه رداق شرت غل مروف ويد 
علطا نعل ١‏ كبن الأماذك الأسبوة الى خلقها الفاهل التدوى #بواخدت اخضارة 
الاغربقية تننتشر فى الشرق الأدتى إبان حكنه وفى عصر خلفائه السلويقيين 


سد ل الست 


المار سود وعطاءةظ 5ع ] ُ حك ق.م ال م( 


كان سكن خ رأسان ( بارئيا ) فى متنصف القرن الثالث قبل الميلاد شعس 
ا زح إلمهأ كن اواشيط أسا زاستطاع ملك ارو كن فعادونه أن يقل 
بأقليمه » وظل البارئيون فى نزاع 0 خلفاء ساو يقوس حتى انزعوا معهم على إيراد 
وشرق بلاد الحزيرة ؛ م مع الرومان فسلبوم أرمينية وغرإى بلاد الجزيرة» وى عهد 
انان لأ كبر (:07؛ ‏ جم ) بلغت اميراطورنة البارثيين أبعد حدودها ؛ ومع 
أن هؤلاء البارثيي نكانوا إبرائيين فما *بظن لم نكن تتمثل الحضارة الابرانية فى 
عصرم تماما إلا فى طبقات الشمس »ء أما البلاط و كبار رجال الدوله ققد غلبت 
عليهم الحضارة الاغربقية » وكان لاق الاوك البارثيين نسبهم بالكيانيين غير 
ذف الى كيو آن صبغ الاسكندر وخلفاؤه البلاد بصبغة اغريقية قوية 


الماماتور, 5235531065 5ع] ( 1315م ( 


بنتسبون إلى ساسان وهو شخص خراف يزجمون أنهكا نكاهنا فى اصطخر . 
وم فوق ذلك ,يصاون نسبهم بالكيانيين 

وقد كانت إبران فى أوائل القرن الثالث قبل الميلاد تمكمها عدة أسر صغيرة 
خنع الاريك فى ريه العصر عصر ملوك الطوائف ؛ وكان بابك عل 
ابن اخوي هذه لامر العقينة تع افيا فى فارس » م بدأفى التوسع على حساب 
جيرانه » واستطاع حفيده اردشير أن .هزم اردوان آخر ملوك البارثيين فى إبران, 
فاغتتصب ع شه وأسس الأسرة الساسانية التى ورئت فها ورثته عن البارثيين 
التزاع بين إيران وروما ثم بيزنطة » فنزا اردشير أرمينية ود ذلك الكفاح الذى 
ظل قاءئ) بين الامبراطورتين حتى سقوط الساسانين لا تذلله إلا فترات قصيرة 


والأويياد الفشل اق الفودة ران انها الأول والسزميا يداد 
اللكنا و سوط فيد ما يرجم إلى الدولة الساسانية التى كان ملوكها أبطال الدفاع 
عن إبران والحضارة الابرانية ضْد الرومان ثم الاغريق فى الغرب » وضد القبائل 
المنولية التركية فى الشرق 

وقد اشتهر من ملوك هذه الأسرة شاور الأول الذى غزا سورمة وقائل الرومان 
لتق .م فأوقم يحيشهم عزعة كبيرة وأسر امبراطورم ( فالريان ) تفلد الفرس 
ذكرى هذا الحادث الال فى نقوشهم البارزة على الصخور 

ومنهم برام الخامس الذى ارق عرش إبران ععونة النمان ملك اليرة » والذى 
برع فى الصيد فلقبوه ممرام جور ( من كور بالفارسية ومعناها مار الوحش ) ؛ 
وكاننك | كين مجهوداته صد القبائل التى كانت “هاجم الحدود الثمالية والشرقية 
لامبراطوريته 

وفى سنة ١ه‏ ارانق عرش إبران انوشروان العادل الذى ,يتغنى د كره شعراء 
العرب» فأصلم القوانين» ونظ, الضرائس » واستتى الأمن فى عصره » واتتصرت 
جيوشه فى الحدود الشرقية والغرببة ؛ فأخضع سوريا ومد ساطانه إلى بلاد امن . 
واستطاع روبز الثانى أن بخصضع سوريةوالشام ومصر وأطا الصغرى ؛ ود 
يستولى على القسطنطينية لولا أن نهض لصده الامبراطور هرقل فاوقع بالفرس 
فى بلاد الجزيرة منرعة كبيرة واسترد ما استولى عليه ابرويز 

ولما كانت الامبراطورية اانا نول تيه ولي مك 1 د 
0 إيانية وطنية للدين فيها النزل اللي » واستطاع ملوكها أن توا 
النظم الادارية لتى استحدها دارا فى عصر الدولة الكيائية» وأن ,يشو العام الادارة 
المركزية فى نفوس حكام الأقاليم والمدن ‏ وكان دين زردشت متبط أواق ارتباط 


شا _ دا 


هذه النهضة المماركة فكان دين الدولة الرسمى » وعظم لتوذ وجالالدن بحق أسبهوا 
'خطرا على نظام اللكية نفسه » خاول الملوك فى القرن الرابع أن يصدوا هذا 
التيار وذهب بعضهم ضعية مساعيه هذه » مفلع اردشير الثأتى ( وين سبرب) وقتل 
شاور الشالث ( مم - ممم) ويزدجرد الأول (حدم- .١مغ‏ ), وكان صنمز 
الأول (؟57 - 00 ) قد اعتنق مذهب المأنوية وهوم زيم من الزردشتية والنصرانية 
أساسه أن العام نشئأ عن أصلين : النور والظامة » وعن النور نشأ كل خير وعر:_ 
الظامة نشأ كل شر » ولكن امتزاج المير والشر فى هذا العام شريحس الملاص 
منه . والماوية يدعون إلى الزهد ويحرمون الواح استمحالا للفناء » ويشقرون بنبوة 
عيسى وزردشت ويزتمون أن مانى هبو النى النى بشر به المسيح » على أن تماتييم م 
تلق فى إبران عاج كر | ؛فاما مات هرءز وخلفه بهرأم ا خف 
قتل مأنى وشرد أصصأ به 
واخومن خرج على دبن زردشت من ملوك إبران قباذ الأول (هد؛ - يه ) 
فاتبع مذهب مزدك وهو ننوى بض » ولكنه عتاز بتعا عه الاشترأ كية وإباحته 
الأموال والنساء » وكان قباذ يرى بتأيد هذا المذهث إلى القضاء على نفوذ الأشراف 
ورجال الدين » ولكنه غلى على أمره وأقدى عن العرش ورجع إليه ثانية بعد أن 
هجر تعاليم مزدك , ولاغرو فى ذلك فإنه مع أن الدولة 0 وانيدا 
عاهل يقدسه الشمس ل ل ننم لسنلطة وأسعة 
وتسيطر على الأرض وتحخربج للحكومة الموظفين ورجال الجيش ع5 كان رجال 
'الدبن محافظون على تعاليم زردشت ولا ربقف فى 0 ثىء دواتفا 5 
الحركات الاصلاحية 
٠‏ على أن التزاع النى ظل قاع عدة قرون بين إبران وبسزاطة. 5 نتيحتة 


سس ترا سم 


إضعافها وقت بدء الدعوة الإسلامية وتجزها عن وقف نيار العرب حين بدءوأ 
فتوحهم العظيمة التى ما لبئت أن امتدت على إيران كلها. 


الصي الرسا لى 


كانت قوة إعان العرب بالعقيدة الاسلامية ورغبتهم فى نشر هذه الديانة 
وغيره ١‏ كبر مشمِّع ل فى فتوحهم الواسعة »مأ ساعدم على ذلك ضمف الام 
العظيمة فى ذلك الحن : الفرس فى الشرق والرومان فى الثمال » فسقطت مملكة 
ين أيديهم لقنت اع راجا للخلفاء يرسلون إليها كام من قبلهم حتى 
أوائل القرن الثااث ( التاسم الميلادى ) » وكانت سياسة نى أمية العمل على إعلاء 
شآن العرب وصبغ الذولة الاننلؤسة التزامية الأمر اق الضف اعربية فل 5 
الفرس فى عهدم دوراً كيرا ثم جاء المباسيون فاتتقل السلطان إلى يد الفرس 
الذين قامت على أ كتافهم الأسرة الجديدة 

ما لتك التغتر الذعى للدولة الاسينة ان اذنُ«القروى :يدا الالال يلات 
فى أركان الدولة الإسلامية َأخذ حكام الأقاليم_يطممون فى الاستقلال بها . وأقدمرم 
فى إبران بنو طاهى وبنو الصفار. ظ 


| الطاهرر م سد وهمم (زنجم - كلم ) 
الرولنار, 3 


ظ | السفاري 30-0 لومم (بجر دا م.و) 
. : وتنسس الأولى إلى طاهى بن الحسين المشهور بذى الميئين والدىكان قائدا فى 


حتى قضى علمها بنو السقا ةو دل هيأ كان مون أن هر لاء أن ميد يعقوب ن اللمث' 


سس إل السب 
الذنى كان م المّفر ( النحاس ) ٠‏ ت#ولى 9 معيتان ومد سلطا نه ق هرأة 
وفارسء م هم بنى بى طاهر واستولى على خرا اا راد فتعم بغداد فهزمه الموفق 
أخو الخليفة » ومات ,يعقوب سنة 550 م ( 6/ام ) نفافه وول مانن 
مالبثوا أن أزالوا دولته 


الرول السامائة 551 عد حرسم ( كلام ووو ) 


كنا نان بفارسنها فر تر اف بيخ دخل فى الإسلام فى عصر الدولة العباسية 
وتاي اخقاحة الاوفتة ودب الاموان فولام لاد ما وراء الهر ؛ وك أحدم 
فرغانه وسمرقند وكشغر » واستطاع ا بنه من بعده أن مد سلطانه من حدود الهند إلى 
قرب بداد » وأشتهرت بخارى فى عهد هذه الأسرة بقطاحل العاماء ونوابم الباحئين . 
وتمل السأمائيون على إحياء السنن الابرانية والحقوا نسبهم بالبطل الابرانى مرام 
جوبين » وبدأت فى عهدم الحركة الوطنية للهضة باللغة الفارسية ؛ فظهر الرودى 
ميل شه, راءالفرسن الأو ؛ ونم ادق منظؤرمة كيرة لنويع إن انعبر رقص فيها 
حوادث إبران فى عهد أحد ملوكبا الحرافيين» وقد أدخل الفردوسئّ هذه النظومة 
فى الشتاهئافة بو القردود النينة يد عرانه الذدية فنعمة السامايين 


لو لوي #0 ابرع م (ججهة ‏ 5ده١١)‏ 
نما كان السامائيون حكمون شرق إيران ظهر فى غرءها بنو ويه الذين 
يدّعون أيضاً أنهم من نسل الساس اتيق :> وكأ يدير لى:قيلة عظرمة تسكن 
جلونى بحر قرُوين خضعت للسامانيين ثم اردويج 50 و[لاعا” بن توبه 
اه ؛ وما لبث ابن بويه أن اتخذ جنداً من الديلم وجمل يمد أقوذة حنويا ساعدة 
أخونه ظ حتى اضطر الخليفة أن يمترف ولاءتهم على ما فتحوه » فاستقر بدلك سلطانهم 


سدم ب# سم 


فى جنولى فارس ثم مدوه إلى بغداد نفسها حين دخلوها سنة عم م (ه4ه)ء 
ومنح المليفة أحدم لقب أمير الأصراء فصارت لم الكلمة المليا فى أمور الدولة 
حتى سنة /اغ م )٠١56(‏ : وكان أشبرم عضد الدولة مجم مبسمم الذى وسعم 


نطاق التحارة وحمل برعابته العلوم والفنون 
الروك" العمزنوايرٌ أوم كمه م (كأكوة ‏ كم1ز) 


بدأ العتصين التركق يلمت فق الامتراطوزية الاسالامية ورا نيما عند أخنذ 
اننا انمث ونارك ادن النارموة تون أذ امداق باقلي وتكترة 
منهم الجند المرئرقة » وكان سقوط بنى سامان فى نهاية القرن الرابع إيدانا باتتقال 
السيادة فى بلاد المجم نع الأزاين تراك اوافيظ أسياا + وظلكه ]ران مق 
. القرن العاشر يحكمها ملوك من الترك أوالمنول ؛ على أن هذه المناص ركانت تصطبغ 
فمها بالصبغة الايرانية حتى لمكن القول أن الأسر التى توالت على عرش إيران منذ 
القن العاقر ع القن الشرن عكن اعقرارها وطنية توا ءفى ذلك امن اهتيا 
ترك الأصل وم نكان منها عق فى إبرانينته 

واو له اليول التركية الى 52 الاشرة النزنؤية؛ والأصل فى 
تكوينها أن ماوكا تركياً يسمى ألبتكين ‏ ترق فى خدمة عبد للك الساماتى» لم 
اعتصم بعد وفاته يجبال أفمانستان متحدي سلطان السامانيين » وما لبث أن أقام 
حكرنة قوة و وزنة باسانكان مو نكن ال سين التق الاميزة الدروة 
هو صهره نسُُكتكين الذى اعترف به المليفة وغزا البنجاب ؛ والتهز ابنه تمود من 
بعده فرصة انحلال الدولة السامائية فضم خراسان إلى أملاكه ؛ وأخذ من البويهيين 
العراق العحمى وجرجان 5-0 جيوشه انتصارات عديدة فى البنجاب خيث 

(0 


اكه 


بذر بذور الاسلام فى الهند » وامتدت أملاكه إلى لاهور م امتدت إلى سمرقند 
وأصهان ؛ وكان تود ن سبكتكين من السنيين الغلاة فاضطهد المعتزلة وحرق 
مؤلفاتهم » ولكن الدولة بلنت فى عهده أوج عنزها » وكان بلاطه محط شعراء 
الفرس فقدم له الفردومى الشاهنامة أعظم الكتب الفارسية القصصية 
السمرمةة 159 .ءا م ( مم١‏ --..م() 

عفنا كيف نعف ساطان العباسيين منذ القرن العاشر ولم يتمد تقوذم بلاد 
النواق 1 واكك 5تزك اللنوو: الر رقة بي الأتراك فق ضيدية الميقة فاصوا 
السلطان السيامى منه شيقًاً فشيًاً وزاد نفوذ قومهم فى أنحاء الامبراطورية الإسلامية 

والسلاجقة .يعرفون بهذا الاسم نسبة إلى زعيمهم سلجوق الذى كان رئيس 
6 نشو ينها وواء اللبيع مكترعيين سوا قووف عن تكراب اله 
وزادت قوتها بعد سلحوق حتى استولى حفيده طفرليك على الولايات الغرية 
للدولة النزنوبة » م سار إلى بغداد فد خلها سنة /ا4؛ هم ( ٠١٠6‏ ) » وقضى على دولة 
نى نويه الشيعية فاده الخليفة الساطة الدنيوبة » وأخذ السلاجقة عدون نفوذم شيئاً 
فشيئاً حتى شمل إيران والعراق واسيا الصغرى والشام 

وفى عمد السلطان آلب أرسلان الذى خلف طفرلبك أوقع السلاجقة 
بالبيزنطيين هزعة كبيرة فى ملاذ كرد سنئة 54:ئ 2( ١لا١١1))‏ فوقعت أرمينية فى 
أبديهم وتهد الطرربق أماميم للسيطرة على اسيا الصغرى وتهديد القسطنطينية 

وبلغت دولة السلاجقة أوج عرها فى عصر ملكشاه ووزيره نظام الملك 
اللذن اهما نشئون الرعية وعطفا على الشعراء والعاماء » وظبرت فى عهدها المدارس 
والجامعات ؛ ولما مات ملكشاه سنة ممع مه (؟١١٠‏ ) ضعفت دولته وانقسمت 


د 136 يعت 


بين أبنائه وأقاربه الذين كان بعينهم حكام وبطلق عليهم اسم الأنابك 

هذا ولاريب فى أن المدة التى حكها السلاجقة منذ دخولم بنداد إلى وفاة 
السلطان سنحر سنة 585 2 ١1167(‏ ) تعتير من أزهى عصور الفن الفأرسى ؛ ومن 
أتجهم العصر السلجوق الإمام النزالى وعمر الحيام 

رود" ملوك غوار رم 1/١‏ س لاله (ل/ا.1 --0.؟و() 

أول أمرها أن أنوشتكين الذى كان عاملاً على خوارزم من قبل السلطان 
تلحر و 5 وجاك خلفة امغوار زاون قيعي اللطاكة اوطريوة الاكطان 
سنجر من خوارزم » ولكنه أفلح فى العودة إلى ذا الاقليم واخذهو وخناذ: 
يسطون نفوذهم فى إيران » ثم انحازوا إلى المذهب الشيعى » وعقدوا المزم على 
القضاء على الحلافة العباسية لوم بدامهم جنكيزخان يحنوده المغول » وقد ظهر فى 
م الأسرة كثير من أدباء الفرس وشعرائهم كنظابى وعطار 


المغول +564 سس سرام زإرهة؟ ٠ ١‏ بسوو) 


فنا الول اه حك كان لالقزها وراء لديو وقرق | راد اميقة ريام 
(1؟؟1) ودصروا كثيراً من المدن التى موا هاء وكان ذلك من أ كر الكوارث 
فى تارسح إبران 

ولكن الذى ,وطد قدم المنول فى بلاد الفرس إنما هو هولاً كو الذى كان 
يحكدها ف منتصف و السابع المهجرى ( الثالث قن |فن قا لكيه د 4 
والذى استولى على بنداد سئة 5م (م0؟١)‏ وقتل الستعصم آخر افا الساشن: 
لم أسس فى فارس أسرة حكلتها حتى سسنة ماه ( جسم ) هى الأسرة الابلخانية ؛ 


وكان احتكاك التتار بالحضارة الايرانية «هذبً لم ؛ فكانت إدارتهم بعد هولا كو 
حازمة رشيدة تمتاز بالتسامح ومالبئوا أن اعتنقوا الإسلام » وظاوا حريصين على 
الانصال يننى عمومتهم من التتار البوذيين فى الصين » ومن ثم كان عصر هذه 
الأسرة بمتاز فى إيران بالأثر الصينى ف الفن وقى المياة الاجتماعية 

وقدكان هو النظام الاقطاعى فى إيران سيباً فى القضاء على حك خلفاء ه ولا كو » 
وظلت البلاد نحو خمسين عام بعد سقوط هذه الأسرة مقسمة إلى دويلات محلية 
صغيرة » مثل الدولة الطفوة ارين .و ثرمان بوي سس وي هر ( اليس ل سس ويس )ع 
ودولة الكرت فى همراة » ودولة الحلائرين فى العراق وغيرها من الدويلات التى 
يت حتى قفى عليها تيمورلنك فى نهابة القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر ) 


عررئك وفلفائم اللا ا ويوم ( وعكمر- ..ه١)‏ 


ولد تيمورلنك فى بلاد ماوراء المر ستة جمبام ( هسم ) من أسرة تركية 
عرريقة فى المجد » وما وطد تفوذه فى وطنه سار إلى إيران فهزم دويلاتما المختلفة 
ووحٌّد السلطان فيها » ثم انطاق إلى رما ورسف إل موسك و #وخول ينذذلك 
إلى لهند فتتابمت انتصاراته حتى احتل دهل سنة 0ه (44م؟ ) ؛ ومالبث أن 
أوقع بالسلطان الممهانى بابزيد المزعة الكبرى عند أنقره سنة 6٠م‏ مه )١407(‏ » 
وقد كن نبور لتاكه خر فى تنوه كناف ق القسدرة::واطيعة ؛ ولكنة إن ان 
قد خرب شيراز ودهل ودمشق وبنداد فاعا قعل وك يد :عفد عاصمة ملت 
حيث بوجد قيره الذى يعد من تجائب الفن الإسلاى 

وبعد وفاة تيمورلنك سنة 97٠4م )١2+٠0(‏ دب المزاع بين ورثته » واستطاع 


ير شاه رخ رابع أبنائه أن يدعم ارا على الاعتراف به » فتربع على عرش إيران 


و ا 


وبلاد ك8 وراء اليو 3 وجعل صهرأة عأصمته وحذبف إلبا طائقة قرة من الشعرأء 
ورجال الفن فازدهرت الاداب والفنون فى عهده وفى عهد خلفائه 


الروك" الصفوا /ا0ة غ١21‏ (؟0ه ١‏ ل بسبو) 


و لاسب ب للشيخ ص الدين أي اولناء رفول لذ استطاع حشده الشأه 
اسعاعيل أذيينة الترمان فى غرب إبران : وأن بؤّسس سنة اه (؟.15١)‏ أ سرة 
حكمت بلاد الفرس حتىسنة 1١4‏ (37) وألمقت نسببا بالإمام على بن أ طالب » 

وأصبح المذهب الشيعى منذ توليها المي الذهب الرسمى لبلاد إيران ؛ ولم .يكن 
الاي نوما أبطال لجنس الترك والمذهس الستى ليتركوا الفرسنتحد كلاب وا 
تفوذم فبداً بزاع طووبل ب نالشعبين » وسار السلطان سليم سنة )كيوشه 
اميد قورز طاضية الها قاع ل 6زااتصو كل يفون ران انرا يننا وانشرل 
الما نيون على الأملاك الغربية للامبراطورية ان ؛ وزاد الطين بله أن قبائل 
التركان كانت داعة الغو للحدود الشرقة » : / فقضى الشأه طهماسب «اية سب وليرية 2 
مدة حكه كاف هذين المطرين 

على أن العصر الذهبى للأسرة الصفوية إنها هو حك الشاه عبا ىا كن 
زعمة-مم. ٠‏ 5 )ء فقد اعتلى العرش واللخطر محدق بابران» هد الترمان حدودها 
الشرقية الثمالية » ويستولى الأتراك على اذريجان ؛ فتمكن من استعادة أملاك 
الحتلة وتابم اتتصاراته حتى طرد الترك من بغداد سنة ٠١+‏ (م؟5١)؛‏ بم عمل على 
مضايقاهم 0 العلاقات الحسنة مع الدول الأور بية وبأدخاله النظم الحدثة فى جيشه 
وإدارته ؛ ومن 01 حوادث 1 تقل العاصمة إلى أ صفهان التى جملها وبنى فما المساجد 
والقصور والطرق العبدة » فزارها ووصف عظمتها الثربيون من الاجناس المختلفة 


5200 

وأما خافاؤه ققد انبعوا سياسته بالرغم من استبدادم وخلاعتهم » وم إن 
ْ ستطيعوا الاحتفاظ ببغذاد فاستعادتما الدولة العمانية » ققد حافظوا على البلاد 
الامر انبة وقلدوا الشاه عباس فى تعضيد الفن ورجاله ؛ وفى مواصلة العلاقات الطيية 
بالدول الأوربية 

ولكن عوامل الضف أخذت تدب فى الدولة الصفوية حت ثار الأفنان 
علها فى عهد الشاه حسين ( ٠٠١5‏ وم١١‏ هم ) ؛ وقد كانوا حتى ذلك التاريخ 
تأبمين لما » وعكن اعتبار هعتهم للشأه حسين سنة 11م (؟1١)‏ واستيلاهم 
على اصفهان إذاناً سقوط الذولة الفتقونة #واى أن يقن أذرادها ظلوا: حكون 
وعارة وان صو عفر سين 


تأرر سأ 


اقترن غزو الأفغان لفارس بغوضى شاملة هب على أثرها القائد الافشارى نادر 
فل معلناعزمه على طردم وتثييت عرش الصفوبين ؛ ولكنه ما لبث أن خلع آخر 
ماوكبم وأغتصب العرش لنفسه سنة 80144 ( +سا١‏ ) » م سار على رأس جيوشه 
فأخضم أفغانستان وتوغل فى الهند حتى استولى على دهلى ونهف كنوزها » ولكن 
حكده لم يدم طوبلاً ووقعت البلاد بعد قتلدسنة 115٠‏ ه ( 1407 ) فى فوضى كبيرة 


ار عر لون ١1#‏ سا وز م (عهلا؟ - كونا١)‏ 


اتقسمت إبران فيعهد خلفاء نادر شاه إلى دوبلات صغيرة » ولكن كريم 
عانا اونا ناتيت أن سا 8 27ل انه الاتخر امان سبكاريق. ار 
ا نأدر اد 


نك قت 


أسرة امار واد وعم م ( شرا - 5؟و() 


بعد وفاة كر خان قام راع طويل بين خافائه وبين تمد أغا من قبيلة قاجار 
التركية » واستطاع الأخير أن ,يؤسس أسرة جديدة وأن ينقل العاصمة إلى طهران؛ 
ومن اقتير باك هله الاميرة تاق الدرق قاء امعط ىمور انعا لاه 
الأوربية فى إيران خطوات كبيرة » وفى عهد هذه الأسرة ظلت روسيا تهدد إران 
وغتصف أطراقها البعيدة , ودأت الدول الأوربية تقسمها إلى مناطق نفوذ » 5 
كانت الحرب الكبرى وخلفت فى إيران ما خلفته فى غيرها من مشا كل وأزمات 
انبت بظهور رجل قوى لتوحيد البلاد والهضة ما 


رضًا غار, ريلوى ١١4:5‏ م (5؟5١ا)‏ 


وعنو يداذلة اه إتران الكالك اهميق قلات مارتدران وغل اليش ووصل 
فبه إلى مرتبة القيادة » ثم سار إلى العاصمة بعد قتال مع الروس سنة كام » قألف 


وزارة دخلها وزيراً للحربية ؛ وضعف نفوذ الشاه أمد فغادر البلاد وأقام فى بأريس 
حتى عن ل فىسنة 0 ام » واعتلى العرش جلالة شاه رضا خانمؤسسا الأسرة الهاوية ؛ 
ونضتك لقا عوقة فظن ادها الأتكلية اللديفة وبال "العتات القاده 


ودخول إيران فى عصبة الم 


نئأة التصوير الفادسى 

الصورالفارسية ججال وسحر ,أخذان بمجامع القاوب » والمرء يزداد بها إعجاب 
كفا ألق جانباً أبة محاولةلقارنة بدائع هذا الفن بها أنتحه فنانو الغرب ومن نسي 
على منوام » فقسد يكون سهلاً الحط من قيمة التصوير عند الفرس باظهار عيو به 
والمزابا الى تنقصه » ولكن ذلك خلط لاداعى إليه ؛ فهناك صقأت لا يحاول هذا 
الأو أن قفون طليا وشو عسل ايا عاق تعر رق الاعميناة ا 7 ولكن . 
شيئًاً واحداً لا يستطاع دكا دوهن ١‏ السوو اننا رسن وعد نانسا م 
للرابى نوعاً من السرور لا تستطيع غيرها أن توحيه 1 

وقد نبدو الصور الفارسية لآول وهلة مملة ميهد العين بألوانها الساطمة » 
وقد تظهر أيضا كثيرة التشابه نظراً للتقاليد الوضمية التى يشترك فى احترامما 
المصورون : كاههال الظل وكرسم الأشخاص فى أوضاع بينم وق لقم اوج 
والحركة ودقة التعبير لما بين ملانس الجنسين فها من خلاف سير » ولكن هذه 
الخصائص هى هى التى جعلتها تحتل فى ميدات الفن ركنا مستقاة لا ينازعها 
فيه منازع 

على أن معلومائنا عن التصو ير الفاربى قبل الإسلام لاثزال منئيلة رئم ما أتتيته 
اغيرا اتناف لز الأنانة والأعلاف والبرنية نيس :ااا امنا 
وأفغانستان وثعالى المند 


سسا كرا 4 سم 


مالى 
تحدثنا اللصادر التاريخية والآدبية أن مانى المصلح الفارسى الذى عاش فى إبران 
فال رن فلك بالق اميس اذهب الذف نيهي إلبه كان يور رأماهر) ؛ وكانت 
بقاع نشي وق الذكتيي النرينية اروم د ووو لك سوه انان 
للتمشير ولشر الدعوة 
وقو تلت 2 ةا الحاونات نا كنقه الالنايان فووت كران" 
6 ا ناولا ) وجر بنفيدل (ا606:#ه ,0 ) فى طرفان ( بصحراء غولى من 
عمال أل نركستان الصينمة ) الى كا ليقدين سن سنتى 0551م 2 زع د .وم) 
مقرأ الحكومة تركية الجنس ماوية المذهب هى امبراطوريه الأ شور رسنوان ”3 
وان معدي ةن الدانا شود الآن بتحف عل الكووت رلك 
وتقيل اكتكا نات سو اقل الخدر ان ربوسو إرائنة لاس نيا وو يكقما 
فون ع شع اعفان نوازها زق هن الفهيند لتر ل واوماك ايها فدات 
اكشفها هذان العالمان فىقز يل (0:2:1 ) يوا ركونشا مرسومعلها أشخاص بطريقة 
تتضح منها الصلة المتينة بين هذه الصناعة وبين ما نحده فى إيران بعد الإسلاء”" 
وهناك أبضا اكتشافات البمئة الأثرءة فى أفغانسان التى وسعت معلوماتنا 
فى هذا الصدد » فق الصور الى على صخور بأميان (8قنزنه:83 ) والتى درسها 
الأستاذ حودار ( 000350 .8 ) والسدة قرينته عناصر هندءة ووونانية قدعة » 
ولكن فبها أأيضاً عناصر ساسانية تظهر جلياً فى رسوم عض الاوك ؛ وحن نتبين 


200 راحم بلصهلكا مز عسكخوتة<1 : لأمصعم ص ١ه‏ -؟5 و وهااع!]! أناك : 00) ع1 داوملا 
0511 111 لامرك ْ 
0 راحم 1 118لا نالطع عصلط ,مولعن 1 بقطعة نكا ,03110318 : ويا 
ىا 
5 61ة لامع أكصسك! عطء تامع لواءااترمطنم؟ عل ص 8 وما بعد 
م 


اده 


5 ذلك كله 0 المشارة الآرانية ليوك تفوذها ىق امع اميا 3 وظل ا ف 
50 الأقاليم وأضه) 18 يو قرول بعد سقوط السأسانين | نفسهم 


الرسيرم 

آتنابعت الفتوحات العر بية وأصبحت ت إيراد 0 الامبراطورءة الإسلامية. 

ونشر العرب فها ديهم وجعلوا العربية لغة الع والأدب والدين » ببد أن الفرس 
كغيره من الششعوب التى غلمها العرب على أعسها - أثروا فى الفانحين » وكانوا 

ٍْ كبر عون كم على خلق فن إسلاى طبعه العرب بطابع دنهم وظهرت فيه 
شحصيوم البارزة ؛ ولكن أساسه مدنيات فارس وبيزنطة وأشور وكلديا ومصرار 

وقدكارت] كثر العرب ف الاهلية بذوا لا حضارة 2 والدافة ينا 
لبيست راتعا خصباً نترعع فيه الفنون » ولسنأ مع ذلك نستطيع أن نشكر أ 
عرفوا فى الجاهلية رتم الصور ونحت القائيل ليتخذوها آلحة لم » فاما بسث فيهم 
النى صلل الله عليه وسلم نهى عن لخت عانق والتصوير رغبة منه فى أن بعلل 
انباعه عن كل مأ يرهم لعبادة الأوثان0© 

وقد كتب المستشر قون كثي رأ عن حرم التتصويرف الإسلام » وزعم بعضهم 
أن القرآن حرم رتم القبو نوفا انان وف راطا الا امام الفبريؤقال ارون 
إنما حرّمه الحدريث وهذا صميح ؛ وذ كروا أن الشيعة لا تقر حديث التحرم ؛ 
وذلك موا ازدمار نلعا لصوي ارين سيف جبوه اللعن اننيد دك 
وفجتم منالئلة كا . فآن النحت والتصوير روه اسمية فلناء الشيية 

)١(‏ راجم كتاب الفن الاسلاتى فى مصر إلدكتور زكى خد حسن م ١‏ ص ١١١‏ وما بعدهاء وكتاب 


الاسلام والحضارة العرية للاأسحاذ د كرد على ص ه ل داه ١١‏ 
(5) غارت )ومبوامزع!كا عرءوزصرع|و]| : (موطن >1 2 ص + 


كراهتهما عند عاماء أهل السنة » وإ نكا م الشيعيون لا سعترفون يكل ما لدى 
السنين فق كاسنن الل رك فإن لم كتنبا خاصة تشمل ما إيعترقون نه د عض 
النى عليه الصلاة والسلام ووفبها مأوجد عند اهل السنة من نعى عن التصوير 
وإندار ا ب 3 سوف بكلفون م القيامة أن ينفخوا ى و اأروح 
وليسوا بنائفين”"© 

والأريهيان التفرفة بين السامين فى موقفهم من النحت والتصوير راجعة 
الم اتجاقة ان تموفي - عل أ ١‏ شندان امور لاماي بح مدروفة يار ا 
فو لةاشودية:: ا القع فين الذ فور أن العيمة ا وو م ن التصورير 
ينسون فى الوقت نفسه أن المذهب الشيعى لم .بصبح الدين الرسمى ابلاد إبر 
إلا منذ أولالقرن السادس عشر حين اعتلت العرش الأسرة الصفوية » وم ينسون 
أبضا أن مثل هذه الكراهية للتصوير فى الإسلام لم تكلف المرب كثيرا فهم م 
.كتونوا آساتدة فى هذا الفن 6 كان الفرسس الذيئ ورنوا الميل إليه عن أسلافهم : 
ول .يكن فى طبعهم كالساميين إعراض كاد .يكون فطريا عن هذا الفن ؛ فلم يكن 
ع أن يسبق الفرس غيرم فى غض الطرف عن هذه الكراهية ' ومع ذلك 
ظل الضورون مكروعين عنة رجال الدع فى إنران 

على أن فى ثاريم الفن الإسلاى ملوكاً وأساء كثيرين كانوا من أ كير دعأة 
التصوير ومعضديه دود 0 05 شعيق :فاطللقة الأموى الذى شد قصحر 
مرا ببادية الشام وزين جدرانه وسقفه بالتقوص اجميلة”" » والحلفاء العباسيون 


الذين يتوأ فصو رم فى ساصر|ا 2 سر من أن 0( بالتقو شق المحلفة الاك 4 وملوك 


)١(‏ راحم الفصل الأول من دمواذا مزع دزو : لادوروق نهو أبدع ماكتب فى هذا الوضوخ 

)2 راحم القصل الدى عقده كلام على مه_ ذا ا أ#قصمر الأستاذ كريزول إإعبيدوهة:ر) 8 كد .» 
قلاعم تستاعنشلكطا برلبجط 

(8©) راجم 2 اننا 7أعزع3165ل5م و زدآ : لامغجن 1 


شه # سدم 


إبران من أسرة نيمور الذين ازدهى فى عهدثم فن ع التصوير وظهر نحت د رعايتهم موزاد 
كير مصورىق إيراد 5 وكذلك سلاطين الذول فى لهند و ل عمات فتركيا : 
كل هؤ لاء كانوا سنيين 
قاف القون أن المسامين من سنيين وشيعبين مون على كراهية التحت 
ونصور الأحياء لا فههما من تقليد لاخااق عن وجل » ولما ورد فى الحديث من 
أن الملائك لا تدخل يتا فيه كلب ولا نص ورء وأن أشد الناس عذايا عند الله 
وم القيامة المصورون » وأَن الذذن يصئمون هذه الصور يعذون بوم القيامة و,قال 
7 د 0 الخ... 
ذلك عنى المسامون عد رسوم عناة كد عزو الها دما ورودان 
حون من أشكال نبانية وهندسية يتداخل بعضبا فى بعض ونكون زخارف 
أسيعين فو عززانة الزن الاننالاى توما بنك الخط القرق ‏ نتمارضو ا للتسلنين 


فى الرسم والزخرفة 
ازدهس فببا ذلك الفن » وأعظر ما وصل إليذا اا الصو ر فى صدر ر الاسلام 


نحده فى قصير عمرأ 06 العام 6 موزيل (1أوننا8 ) سئة حكذما م 
قال فرق الب الميقه وا كر الطن أن خلفة آموي بناة.ى اول القرق الامق 
ليكون مقرأ اراحته ولموه ‏ والبناء من حدر الجير ويشمل انواتاً مستطيلاً ملحا 
نه عدة قاعات » وعللى سةوفها نتقوش أحدها عثلالملوك الستة الذين هس مهم الأمودون : 
وفناك اشرق قبا رافصون لمريد ار دافن عدا واخرون بشومون بعض 
القربنات البدنيق ثم مناظر لصيد الميواناتاابرية » وفى القاعة الرئيسية نق مثل 
أمي را على عرش لعله الزمزن الذنى شيد القصرله : على أن صناعة كل هذه النقوش 


5500-00 
فاه 521 حون ” نطية متائر ةإلى حد ما بالفن الساساى 

ونقوش قصير عمرا اختلف كثيراً جما تراه بعد ذلك من نقوش إسلامية كااتى 
55 الأستاذان رو نعي رفاك لسامن | (أسرتق رأ ) #توهق الى شيفها 
اليم سنة محم فى شما العراق والنذها عاصمة للخلافة قزارا من تعنادم عسكره 
الترك سكان للدي اند ووه “وقد اشفتة المدده الجديدة فى عهد خلفائه حت 
هحرها المعتمذ سنة ١٠7؟‏ هم (#مم) واعاه الحادفة إل سداد مو كه سروت أعمال 
المتراق أطلالساعيا عن ا"كتشافات كدر قاس مرا البندة الألاية وغل راننها 
العالمان السالفا الذكر ؛ ورفم ما كان قد غئى جامع المتوكل وءنارنه المعروفة 
المموية والتى كانت أعوذجاً لمنارة الجامع الطواونى عر ؛ ووجدت أطلال دور 
كثيرة على جدرانها تقوش هندسية ونبائية بارزة أو غائرة فى المص”" 

وكلواتيينا اا تخا ف انه التقرون ف اللقوس اللرة القن اشير 
موضوعاتها تقوش قصير عمرا شما الأجسام العارءة والراقصات ومناظر الصيد 
والحيوانات ؛ ومع نينا بورق نهل الصاو اق رف ومين التو قاك الى وعدت 
أن قنانق مسحين ان كز و غيل هذه اللقوةن انان طتاعنبا مقع إن الف 
السأساتى حتى ان الأستاذ هرترةإن ,ستيرها آخر مثال للتصوير فى هذا الفن 

ولمل أقرب نقوش إسلامية مصرية إلى تفوش سامم! هى "ناك التى عثرت 
علمها دار الآثار العربية فى شتاأء سنة »م5١‏ هه 5 السعود فى جنولى القأهرة : 
والتى ترجم الطهية اللدولة القاظنية واككوان وى سور كانت عل اخدران» وى 


صناعتها أثير فارسى واضم » ففى جزء منها نرى الناظر بيط ما صف من حبات 


0010 راحع 110لا 521113116 ززوب مايلو عمل عاأعناصتدكملمة/7ا ععنا : لاعامع ]ا 
0113111611116 16أ56 وكتاب الفن الاسلاتى فى مدع إلد لجوق وق عد حسن ج اص :' وعا بعدهأ 


1 كك 


يضاء على أرضية سوداء » ونرى فى بعضها صورأ الأشخاص أحدها يحمل كاساً 
بيده المنى على النحو الذى نرام كثيراً على تقوش المزف والأواتى الساسائية » وفى 
إحداها رسم طائر, ن متقابلين تعلوها فروع نبائية قراء حوطها شربط أسود به 
قط ضاء ؛ وفىثانية رأس شاب يلنفت إلى اليسار » وفى نالثة سيدة 'تتدلى عصاءة 

سا امايق وقد عضت دار الأثار العربية مكتشافاتها هذه لآول مرة 
فى معرض الفن الفارسى بسراى ران باشا فى يناير وفبراير سنة مه" 

أما تزبين الكتن بالصور الصفرة فهو الميدان الذى حازت فيه إيران قصب 
ان دون سام أن صناعة الو رق أنلقاها أهل سم ر قند عن الصينيين فى متنصف 
القرن الثانى ( الثامن اللقيف سادق اذعيت ١‏ العالم الاسلااى فى أوا خر القرن 
الثالث ( الناسم الميلادى) 

007 أقدم افير الآدلية الستره لق وملت الناهى تك ال يعار 
عله فى القيوم وفى الأثمونيون , والحفوظة الآن فى فينا عحموعة الأرشيدوق 
رإفر ؛ وبرجع تاريخ لون مع ال العو عله السيؤو الك اخ القول أقالنك 
والقرك الرابع ؛ ونبدو فى صناعة الصور المذ كورة تأئيرات بيزنطية وقبطية 
وحدشية وساسانية”" 

لبقي الظن أن صناعة الصور الصغرة لتزيين المخطوطات ظهرت فى 

ن والعراق فى القرن الثالث » ونظن أت المسامين استخدموا فى هذه 
00 العا لانم تتلا رن تون ل أن "الشف عقت الداننتو الا قاب 


ال وغ 


020 9 مدوعء”1 اعم 'ل ترنأ ادوماع ا بو ص ٠‏ - 75 > وانظر الاوحة ١‏ 
شعلى او؟ فى آخر كتابنا هذا 

(؟) راجع عامه8 عنصهاوا عط1 : ومقتوطوعن بع لزوجعم س ؟ وما بعدها و اب210 
170ل أ 7 5ع ] : 35530 110153560 س 11-155 ؟ 
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والتقليد ء واستطاع المسامون ممارسة العمل بأتقفسهم » وكانت الصور التى 
اتخذوها أعوذج مر وتأئروا ها ى صور المأ وبين واليعاقبة . وريما تأرو 
عور العا 0 

وأن دل ما نعرفه من المصادر التارخة على وجود مخطوطات مها صور 
مصغرة منذ القرنين التاسع والعاشر » فان أقدم ما وصل إلينا من إبران ويلاه 
العرب والشام يرجم عهده إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر وبكون مموعة بطاق 


1١5 1 ٠ 1 1 1 ١ :‏ هأ ددها 
000 راحم أدعاء0) ررعطءة إطرق[ة1 تمز إعرع[11211011113زال8م : أمررطلن كل ص كك وما 
ف 5[3193| 10 عل انحط : لاموعخ ص ؟ ه وماسدها 


5-6 
العصرالمًا نْ 


ل اسم بقراد 


أو 


القرن السابع المحرى ( الثاك عفر المبلادى ) 


قد المتدامون الفوني وألروم فى ضرب قود علمها صور © واخيار ذلك مفصلة 
رعا لم 2 36 0 1 5 

فى القررى عن النقود الأسلامية وق عض و5 الادب و التارمم ٠‏ وقلدوم 
فاق التبووى 8 االعريوات رفن الأوا ن العاعية يطل عو كتميق لاك 
بوهم ) وكانت امامات أم الدور الك السامون النققى عل جد انباء وما لت 
صناعة التصوير فى الإسلام أن اتتقلت إلى الكت ؛ وكان التطور والمدارس التى 
578 الحديث عنما فى هذا الفصل ّْ 

قل ا لعدرع ا فل ذلك أنالد 5 أن الومتوياك فكو اد كراورق التضيو»: 
الفارسى ؛ ويرجم ذلك إلى أن المصورين إماكانوا يعملون لتزبين دواوين الشعراء 

وكانت أقدم المخطوطات الإسلامية المصورة بعض ما ترجم والف فى الطب 
والعلوم والحيل الميكانيكية » وأشبرها كلها كتاب الحيل الجامع بين لعل والعمل 
الجزرى » ثم كتاب عجائي المخاوقات للقزوبى ؛ ولقيت الكتب الأدبية حظاً 
وافرا من العئاءة وخاصضية كنات كدذاة ؤدمنة ونقاماك اررق و نيك الصورة 


حتتطاك وم ا 


(حعي *) 
الباعة ذات اأعلواء سن 2 فنشة فيه العم أفي القرن اليم الشجر 5 
عض لاي - 


د 
يذ 


1 ا م م ٍ 3 سك قاااءة . 
ل عا ل ا لض ىق و كاده قن بها 211 ار 


22 0 


صلاح الدين من الماليك العرجية عصر . وكلها موزعة بين المناحف والمجموعات 
الأثرءةفى أو ربا واص»كا - وفى اللوقر بباريس واحدة منها تمثل ساعة مأثية وجهها 
على شكل نصف دائرة ترنكز على حامل فيه جامات فها طواويس”"' 

وصفوة القول أن أم ميزات مدرسة بقفداد هى تصو بر الأشياء على ماهى 
عليه دون ميل أو تكاف : وأ كثر ما يظهر اثير مسيحى الشرف فى صناعتما 
فى تصوير الأشخاص على الطريقة التى استعملوها فى تصوبر قديسيهم وفلاسفة 
اليونان » وفى الى تمثل فا الأشخاص وثنايا الملابس ؛ أما التأثير الابرانى فظاهص 
فى الزخرفة ؛ وفى النسسب بين أحزاء الجسم الختلفة فى "نصو بر الأشخاص 


الل ا ا ا ا ازلضاضاك كر عا اسساسد 


)1 ) انظر اللوحة » شكعل ؟ وارنتا وهررووعن2] 11165 أةاتصلققؤ دعا : عنلاباهراء51 
الاي 


3 


| 


ل 
معدا 


حنةه 


و 


ع 


ئ 


| 


14 
تنسب 


لا ند ياود 


1 
نجىء ف ىكل هذه لكان شاه لف ور ا 

اما الفرس فقد كانت أ كير عنا- نهم نتصوير ك تب التاريم والترا جم التى يخلد 
فمأ 5 ر ماوكبم جم 2 م دواوين الشعراء وقصصهم وخاصة « 0 ) سهدىق 
و«كلستانه » ؛ ثم ديوان حافظ والمنظومات الخس لنظاءى » وللكن المقام الأول 
كان للشاهنامة فكانت تنسخ منها المخطوطات وتزن بالصور فى] كثر عصور 
لصوي انار 

وقدات فى اع الال الشاو إل أن اول بهتارين التفويق الاننااه 
هى مدرسة بغداد أو مدرسة المراق » وينسس إلما مارقه الفنانون 0 
مصغرة فى الخفطوطات الاسلامية التى برجم عهدها إلى خلافة العباسيين 

ولست هذه المدرسة بالرغم من هذا الاسم ع بية حتة كا أنما يده عن ان 
تكون إبرانية خالصة وانكانت إيران نكاد تكون القطر الوحيد الذى أ.بنعت فيه 
هذه المْرة ومبدت الطريق لمدارس أخرى بلغ فا التصوبر الفارسى أوج عظمته 

ولاشك فى أن !أ كثر العاملين على تكوين مدرسة بغداد كانوا من مسيحى 
الكنيسة الشرقية على اختلاف طوائفها كا كان منهم أبطال النهضة العامية لترججة 
اكب التدة إلى لف المربية : وكا كان مهم أبن أول الاي الي عدوا 
النزوسة اننا 8 تومناغة الا عل أن السفين مالهرا أن اخدوا مر هده 
الصنامات والنتون :ميت يد كن + ركان أول فين دل ذلك القرمن فأسيح 
7ك الفنانين منهم » واستطاعت إيران بعد الفتح التو أن تدى مواهس انها 
قن نسير مهذه البذور فى طريق الكل متائرة بالشرق الاقصى واواسط أسيا 
حتى نتسج الفن الذى نعرفه فى القر نين التأسم والقاقر المكرئ :(الماسى عر 
والسادس غتير ) 


هذا ولما كانت موضوعات الصور فى مدرسة بشداد تتكرر بدون تغيير 
تاقل تتفت القررن الناونن اهمحري ١‏ الثاى عشر المنلادى ) 

! وبما لحب ملا حظتنه 0 الصور 8 مخطوطات مدذرسة فحكداد 0 11 ا 
من المتن تشعيك سا ترجه وتوضيحه 3 ولنشت ميدانا لأظهار المواهبف الفنية 5 
الدرسة غزوينة ١‏ كان يرا فاوبيية. و الاشخاض فعا تلو اح عليهم ات 
النشاط ودقة التعيير » وليس فما الرشاقة والدعة الاتان نعرفهما فى الفن الفارسى 

ولمل أبدع الصور فى مدرسة بغداد نلك التى نراها فى مقامات الحريرى » 
ا كر يذل عا 0 ةف تصوور اجو 32 وحركاتها الختلفة ودقة عظيمة 
ف السنو يا يوانات9 

كل أن الشلية ون رهظن سور فونه رمو وتوقة :ارون ميات م 
التشيقة انقزر ةيا حر الخيطة 1 سه سيو ا انيقي كرت هله الفووة 

6 

الإسلامية من صنم السيحيين أنفسهم على الرءم فو القرون عدن ال معت يون 
ظهور الإسلام و لت المدرسة التى نحن فى صددها » فا كاليل انون الي يدا 
رو وس الأشخاص وإبضاح الآ نف خط بارز من اللون والطريقة الاصطلاحية 
السيطة الى رتم نينا الأشحار.والملانسن: المزركشة ولأزبنة بالزهور وفروع 
الأقهار انلوانت كوو اا حيدة المدبية » كل ذا رقيو بوي 0 يل 
الصور عند مسيحى الكنيسة الشرقية وبين الصور التى رشها فنام مدرسة 


ل اله ل 0 


)١(‏ انظر اللوحة 4+ شتكلى 5و 


1 عل عايء 3 ف 
8 و ع 5 ]6 
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ل 
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7 ل بر ْ 
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ب 5-7 ع جسو و عاج عاتوته ا سبلن جه عرسم سير 


كر ا د ابو روك االنيلاك َه ل ةم 
: 3 2 : حّ 2 في | 9 
جه 111 م راطا 4 ص 27 برد , 


5 ْ 
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د منو ام 154 ب 


. ص مسر (مع ريه 


5 
رن وال هذا اعد رك العله :ردان إلى ال لفرت الف 
والإسلامى بالفن السأسانى 5 بظهر ذلك حليا فى صناعة النسيتخ ١‏ - 
ومن 1 مصورى هذه المدرسة عبد لله ن الفضل الى كني وصور 
سنة 2718 (80؟1) مخطوطا من كتاب خواص العقاقي ركانت منه صور فى جوعى 
الد تقوو زره ( 53516 ) برلين واد ر مأرتن 384215١‏ ) باستو كهل”", والتأثير 
الإزنطن طاض لق اشخاص مناه الصوون الذق: اسن # لالس و النسة مرزرولة 
فروع بائية » وأوراق هذا الخطوط مبعثرة الآن فى متاحف العالم وجموعانه 
الفنية » ومنها واحدة فى متحف اأتروبوليتان فى نيوورك تمثل طبيباً تسر دواء 
لقيال وقد اتعواك هده العيونة ل الستتة :اللا سداد ور الخو 
والأصفره؛ وننايا املاس فها منسقة و بعيدة من الطبيعة حتى أصبحت موضوعاً 
زخرفيا”" » ومن هذا المخطوط صورة أخرى فى متحف اللوفر تمثل أبيضا طبيبا 
حضر دواء”* 
وقد كت حى ن تود ن نحى ن الحسن الواأسطى سنة عومد م (بمى) 
نسخة من مقامات الحريرى رق فيه مابنوف على مائة صورة عثل فيها وادر ألى 
زيد السروجى وبديم حيله » وهذا الخطوط محفوظ الآن بالمكتبة الأهلية بباريس 
اهذاه إلبا الستترق شيفين 50088 وكل هذة الصوو وثائق قيمة عن الماة 
والنظم الاجماعية والمادات فى ذلك المصر”* ؛ ومنها صورتان تمثلان موكب 


)١(‏ قارن اللوحتين الاسة والثامنة من 9,ه[ة1 13 جع أاصلوط© : لاونمم بن صنق :دوهة 

20 رأحع 0لا أمث 'ل أع1 لهالل : ازممعم 1م81 س ١١15‏ 

(؟) أنظر جاعم علا للورمع106 3111560301ةرامك1 أه علوه :ال سوط ذه : لترودوزر؟! سس ١5‏ 

(:) انظر وعضووعة2 وع 1 ناأماترلة8 5ع ]: عدألأنوركن:51؟ مس ؟؟ 

(ه) أنظر اللوحات كو ١‏ كحو اا و؟١‏ عن دمل 111001765 لاله هع ]ا : أمراعن!3] 
201 


عروس فى هودج على جمل شيعه فرسأن > ملون الأعلاء وبقرعون الطبول 
وستقرية كل الاكارق الويوقة 7ت ويك ابرع يتك لبور جويوق الويتن: الي 
كشفتها دار الآثار العر بية على جدران أحد الجاماتالفاطمية قرابة كييرة : و لاغ سأءة 
فى ذلك ؛ فإن سقوط الدولة الفاطمية سنة “ده م )١١70(‏ كان إيذانا بانتقال كثير 
من فناى مصر إلى بلاد الجزيرة حيث أصبحت بقداد كز كيرا للقن والكتب 

وهناك نسخ اخوف ويد قابات اررق شوق شرن الشيى اكه 
الأفية نانتى: عيرق القدك: الاشورك :ادر اديه يوق شفيريها عدا ناح 
الو 

وفى التحف البريطانى مخطوط من مقامات الحر رى تأرنخه سنة 77 م 
(+1) كتب اعامل خراج فى دمشق وبق بعض صور الأشخاص فبها غير 
تام التاوين هما بظهر لنا الطريقة التى كان الفناون يكير بابق ده الصور 

وف مكلنة قينا عقلونا حرشو اناك ريرق ايت يدا وعليه “وفيع 
ألى الفضل ١‏ ان ادن و راش سنة ممه (غمم١)ء‏ وقد اا 
زول عنها اك الأول ونسير فى طريق التعقيد » ومن أبدع صور هذا 
الخطوط ائنتان : الأولى مثل أميراً على عرش و ببده كس عل الطريقة الساسانية 
وك اريعال الحاشية و بيد م لكان ,ا كييحة تيز ركفة :وامام الدركن مبوسقيون 
ومهلوان بطر ون الأمير”” ؛ وتمثل الصورة إلثانية شخصاً يزور صديقاً أأزعه 


)١(‏ انظر اللوحة ؛ شكلى دوم 
(؟) رلحع ورور املد عكنلوتصلق. مملون< 1 : برورن 8 تنووترا1/لا ,اونرمة8 ص 4 5 
وما يعد هأ 


(؟) انظر اللوحة ه شك م 


50 © ح- 1 ل م4 
1 0( ءض 
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ع0 
8 ا لان ' 


1 
, 


8 اق" لض اذ ١‏ ات جا د و نيم 
دن مدوم ععامات احر در نامكاتنة إهاية ق فنا 


المرض الفراش ٠‏ وزينت ملابس االزائر وأصحاب البيت وسرير أأرريض بفروع 
ا 0 ره )2 لاالاء 1 ١,‏ 00 75 


راان ينض البلياء انس امو يفت العو الل قدنب اللاتدويية بنكاة 
إعا صتم فى افنانستان حت رعابة الدولة المزنوبة حيث نظ اافردوسى الشاهناءة 
ال ا ولك طني لفل 000000 ابت عل 
أله صنع ايان او ف ا رك د شود و الئاق سوو خالنها فى كداز 
ات إلى مدرسة بغداد : فاك الآثر الها الى فى شرق الاميراطور 1 
الفارسية وفى وسطها - وفضلاً عن ذلك يم الذى نس إلى مدشة ألرى 
من تقوضا كغرة الشية'ق الضناعة واللون لك الى وضفناها فى هذا الفصضل 
وليه فى جموعة (البوم) كك ان يرل لقرينا الاكاد 5 
ف كتاشان السو الذا وبي :د أرجع تار وكيا إل المع اقا من القرن 
الساوس المحرى (النضف الثانى فون اقيق لتنا ع ر الميلادى ) مدعي آنا من 
صناعة هذه المد, وذ الل لاووفظ ل تبن ران" بودن #القان ار بئذ 
مؤرخى الفن الإسلامى » والواقم ارتياهق الفروو لذ حكن ازيوافها نيعا فل 
اين 
وق انعد رسدية خذاة الحفية اجراء الأقتر اتاويرنة الاتلاية سور 
قفتي ؤفاكت اراق دو با ون كنات اتدل :اله ركنة الدورق كتين 


سنة ههه (ؤهم١)‏ تمد ن امد ئ نادمر الدن د النى كان فى خدمة الملك الصاط 
)١(‏ انظر شكل ١4‏ دمن ... زعتر1111331 ةلقم ؛ لمتكا 
(؟) انظر عرروومه”] 10 أو تلكا قا : وحتوكلوةك حم ص 4 وما عصدها . وانظر اللوحة ؛؟ 
ا 


(*) راجع بوط لملة”آ1 تولدعء١!‏ : برنرن) .8 ص 5ع 


سسا ضع سس 


ال ممرس الشادسد المح 


ءِ 


عوك و الفا لنب رقع عن معرب قاف وتلا انا عروية فارنيية ارت 
بالتصوير عند مسيحى الشرق وبالفن الساسانى » ونءرض الآن لامدرسة الفارسية 
التثربة وهى أولى المدارس الثلاث التى امتازت مها العصور الثلائة الكرى فى 
تارم إبران من القرن السابع حتى الثابى عشر ( الثالث عع عق المررك الناة 
عشر المملادى ) : عصر المثول وعصر يمور وخلفائه وعصر الأسرة الصفوية 

ونحن نعل أن امول غنوا إيران وبلاد الجزيرة فى أوائل القرن الثالث عشر 7 
وبوجوا حروهم الطوبلة وفتوحاتهم الكبيرة بالاستيلاء على بغداد سنة 65م . 
8ه يت تارتن فى القعا 6 لاتق ران متريه اق اسه بوفده 
الغول فى العراق العجمى مدينة سموها سلطانية عند خط تقسيم اليأه بين هرى 
زعا راس + كته يده اللو النادة 21 إلرا كذ لفامة التصيوين فى 
0000 ظ 

ومن أم تميزات .هذا العصر ف الفنون بأنواعها أثر واضح تماليم الشرق 
الأقصى وتقاليده » وليس خفيا أنه منذ القرن الأول المجرى ( السايم اميلادى ) 
كانت هناك علاقات جار نة بين الصين والامعراطورية الإسلامية : وكانت الطرف 
الففئة المياقة كتان اننها ىق اناه ال بوة يق انق تقول ا انال يها 


الصينيين وانفوقهم فى الصناعات والفنون 


ولس راان سكب غزو التتر للاميراطوربة الاسلامية ازدياد 
المناصمر الصينية فى التصو بر الفاأرسى : فق كانت العلاقات متينة مند القدم بين 
بلاد ان السهاء وين وطن المغول فى تر تستات . وعندما قنح هؤلاء إبر انفى القرد 

السابع (الثالث عشر )كان يي قد استولوا على مقاليد الح فى ا 0-7 

امك وال داهن اميراطورية مغو! لله كيزة افكدت' ان الطرافث في لاقي 
من أسيا 

:وعوائل الاتوال المياسية ا كك او توا لاف در لفون 
التجيارة الداع الا أدوم را ؛ وقد صحف الغول فى ملكهم الجديد 
تراج وجمال وصناع وان هن اع عي لبون الأمي قار 

ولبس أثر الصن فى التصوير الفارسى قامرا على ما اقترضه الابرانيون من 
الصناعة الصيئيةع ولكنه فوق ذلك كان باعِثا على عرفان هوّلاء بما بمكن 
الوصول إليه من التقدم فى هذه الصناعة » فالواقع أن-الصور ال الاي 
كانت بعد سقوط بغدادسنة 265 (مه؟؟) أعرق ف الفارسية مما كانت عليه قبل 
هذا التار 2 

50 انفنسب إلى هذه المدرسة الفارسية الاترية ل حك ل 
العدد لأن عصر المغول جه - وسلام (مره؟١‏ وسسى) كان مملو 1 بالحرو 
باترحوو لهو اران ترد الاين الج عترن وو 

«زينة بصورالمواقع الحر بية ومجالس الشراب ومناظر الصيد 
وما لا ينبنى نسيانه أن فتتح قري كبرو رممرية بمداد بدليل 
مانراه من الصور التى نظهر فها صناعة هذه المارسة ممزوجة ببءعض التقاليد 
الصينية التى أكتسما التصوير الفارسى فى ذلك العصر ء وقد نظهر الصناعتان 


سس ##واسما لساب 


55 إلى حلب » وقد وحدفى مخطوط وأحد صور قافا غدادية ولخوف 
فارسية :تربه 
وفى مكتبة مورجان بنيووركء مخطوط عن منافم الميوان لابن مختبشوع 


الآمير المغولى غازان خأن | مود و١7‏ م زهوبكت وءسى) ! وم بالسنتى 5.6 
فاون طينيون: و١‏ كترامارظووذ لك ىصوا 1ب اناك وار شوو و0 ؛ 
فقد اتملم المانون عن اشرق الذنين تقليد الطبيمة والدقة فى رسم الأشياء عل 
ناف :عليه ؛ فالثزانات الى يزتغونها بين تثرو بالف الميوق لامكون لقيدة 
الصد ع سب عييزها 4 بل بريد اقرب ينها وس الطميعة 3 وعيل الأشحار رك 
. ف 
2 تداعمأ ١‏ 
عل أن صناعة التصوير لم نلق فى عصر إاغول «وجه عام "تلاك المناية التى 
كانت اتلقاها فى بلاط العباسيين» أو التى لقيتها بعد ذلك فى بلاط التيمورين 


م١‎ 5١ راحم .. . عاعوط200]] م : 121012010 ص‎ )١( 
©. (؟) ف المراجم الآتية اشارات كثيرة إلى تأثير الشرق الأقصى فى الفنون الاسلاءية : ]6|/لا‎ 
ع0 ع20ل2د5قعم حنوأ)أدمم اع 'ا صس :1 وأدلاللك|تاعلكا عتاعواتانهاكا باعرناق»| .ع‎ 1931 
و(كعمص رمك ) ا5زتللك| عطعذتطيةادا ع0 : اعسلاتتك»ا .ع عن و‎ ١8 ص 45 و ؤكه و #9ا‎ 
١١و ولكاه: وهه: والاء و؛ه: وعأن ه2200 : لكصوطلاذ] س ؟؟ وعدد‎ ؛:ه*+١او‎ 
وءواكوا.:؟ و؟نع_اوم؟ وباط لعاتله) تضذاذا أن بفدعه ! عذال‎ 5١+ والكاك و‎ 
وعتالاقتت2 عناوتموعنن 1 : لعوجن2] .لقن‎ ١ ١5 أألان) ع8 لأوتعة )أ رمج د-‎ (8051 ( 
و 8700265 304011160311 ألاالل مدع 7ران : ععأنرها .8 فى جلة ورم‎ 5١ لة|15'! ع0 ص‎ 
صس**أوما عدها و ©12)005أ8 تقأواع] : بإدعن) عل لمكم ءاتلا دوعرداظ‎ ١ جح‎ 8 
ص اوعدو ؟؟ واع 8م واكم دل .وولاءزوةه١ وقد أشار الأستاذ‎ 01 
عاتوق مث 164لها 60 و رجه لكات اللدان لشونن إن الت الذي ده الأسسعاة لد‎ 
أ0زااء*! .”1 والذى يدل على أن عن نذا ضييا عاش قلى سئة 7655 ميلادة حر أن صناعات الناي‎ 
+ والقفشن و التسرودر بو الف لذ هق والسينة لواعناء يدون إن الات التلوك لاذه كوف‎ 
]<. قارن 110-11 م رااياكز ,0وثاآ1 عصنره | بخاممالك كسمهماره : أمالاء<1‎ 
ه)‎ ( 


ا 1خ #التطة 


افو ولسنا تقصد ذلك أن هناك إععراضنا عن هذه الصناعة أو إهالا لما 
ولكن نلاحظ آثار المحلة التى نراها فى صناعة أ كثر الصور الفارسية التترية : 
فالحروني' الكبيرة الى امقاز عا هذا المصسر لم تكن اتجملى الأمراء وكبار رجال 
الدولة بطمعون فى حمل .دقيق يستغرق الوقت الطونا لى . فصور هذه المدرسة والالة 
هذه لحت 3 مورخو لذن الاسلاتى لقوتها ولغرا بها ! أكثر من إامم دقه 
فى صناعتها أو عنا.بة فى "نصويرها 

وقد فى الوزيرالكبيروالمؤرخ المشهور رشيد الدين همالا م (/ن1- 
1 ) ضاحية لتبريز سماها بأسمه واستخدم فها خطاطين وفنانين اتدوين ا 
التارمخية والفلسفية واتصويرها”" 

د ن أم مأوصل إلينا م ا الى تنسب إلى المدرسة الفارسية التترية ؛ 
مخطوط من كتتاب جامم التواريخ للوزير رشيد الدين نفسهء يرجع عهده إلى سنة 
4 م 2)1١4(‏ ومنه جزء محفوظ الآن واحسةالأشيوة الملكية ادن 1 
الأعراق مكية عايية اذلتزا بتومووهةا الاوعد العيووالى راغا مسار 
مخطوطات جامع التواريخ ارشيد الدين » تمثل حوادث من الإنحيل ومن حياة .وذا 
ومن السيرة ااا ْ تاريخ الصان والامبراطورية الإسلامية . والظاهرة 


اليو كيز هذه الصور هم الأثر ١١‏ صينى الواضح ف رسم المناظى الطبيعية 4 وفى 
الح للقولة أت طور روج ك2 الا متعاضن رونا الحاو اعرية قيرف 
إذائنا راق فى لقدري موده "5 ان الحي الى أخذها القن الما ريو هزه 


الترف تين واتى م كن تك ميا اك 


.)١(‏ راجم لتطكد؟] طوالث الدي دعل ذادئرصمل8 ذ5عل غ(أماذتلط "1 3 مملاعن00ئ1د ل 


أعطعوز8 .1 34 ؤم -ل5, و مهلوا 1 الأضنوط :.لاومعة 7 س 7/5 ١١‏ 
2 ا اجم سوم ال سوكعمع : بق023) ع8 0ك /لا 8 ص 4ع 
و4 45 واللوحات من م ؟ إل +؟ ش 


0 


لد هم بعر تت 


وتمثل إحدى صور هذا امغطوط سيدنا عليا وسيدنا حمزة ( ردذى الله عييا ) 
را كيين فى طر مهما إلى مفاوضة المخر كن ؛ولاءزال نقاليد مدرسة بنداد غالية 
نه الفح لعامما سحنهم عر بيسة » وخي ول ضامرة خا ف كثيراً عن 
الميول المذولية”". والواقم نهد السو وعدا تمع فيه تقاليد الشرق الأقهى 
بتقاليد مدرسة بغداد والفنون الى ائرت فها 

وق لذكعة الأعد تيا رنين عطوط اخورمة جامع التواريخ ارشيد الدين ؛ 
5 بر الظن أنه صنع فى ريز بن على للا والماهم (ء لسر وإم(١‏ ).ومن 
صوره صورة تمثل المفول وعل رأ رأسهم هولااكر تحاصرون بنداد » وأخرى ل 
المستعصم الخو عقا لاس سوا انها لان نهولا رمد سوط عداء 
سئة 555 هم ( م١‏ ): وثالئة عثل 00 خان بين زوحاتنه ورحال بلاطه واعالة 
ايثذاة كن د كي كدان اسن اللاعة والأخارا م ؛ ووبظهر فى صور هذا الحنطوط 
الاثر الصبنى فى عحاكاة الطبعة 01 فى رسم الميوانات الإرافية الصينية» وفى 
عكل الع الذن نقله الوم عن الفبين بدك اتلد الوسس دون ان 
كاقوا أنقسهم مشقة مشاهدة السحب ورسم منظرها اقيق 

وما يشبه فى الصناعءته مخطوطات جامع التواريم ارشيد الدين نسخة من 
الشاهنامة برجععهدها إلى النصف الاول من القرن الثامن ( ال رنالر أبع عشر ) ؛ 
كان علكبا قدعا اميه دعوت 170146 3 رد راقها ببناللوؤر والمجموعات 
الأثرة فى أوربا وميا ؛ وصور هذه الشاهنامة كبيرة الحجم واملبا أقدم 50 

مرن تنصوير لهذا الكتاب ؛ وأما ميزنها فوجود العوامل الفارسية والصينية 
والمفولية فيها جنياً إلى جنب 


)١(‏ انظر الاوحة غ؟ من . ٠ ٠.‏ أعره013]151112|1ل8 : أعص ناكا 


05 راحم 31111 ال : 818011 ج جح ١‏ اص 9م وانظر اللوحة م شكاى االو ؟١‏ 


د - 0 


وفى الأوثر باريس ثلاث من هذه الصورء #ثل الآولى اليش الإيرانى 
٠‏ وعلى رأسه خودة 2 الذه٠ب‏ 3 وق بذه حرلةه ترقعمها ايطعن مها ملك كابل الذنى 
زف أنات7؟ ب والفيوررنة النانيية "دل الالكتدوهانيا عل عرشقمة و حيط ده 
رجال بلاطه » وحول رأسه هالة لا ندل على قدسيته ما تدل ١‏ كاليل النور حول 
روس التدفيسن ف الفدوان المسيية”" كان هذه الا كالبل استسملت فى" المن 
الإسلاى لاظهار أهمية الأشخاص وعظيتهم سسب" 
والصورة الثالثة عثل الأسككو وندوت أماء شحرة #دث الطيور ؛ 
ونافه خاو مياق يناه شفات ويد" توكو رق ايعدم العبوى يها اخدة 
ظ ا 0 : 
الفيمني: عن الصن من يل للسحب وام بر بدايه الأشخاص من خوذات مغو ليه 
وف المكتية | لأهلية بارس عخطوط من تارجح المغول لعلاء الدين الجونى : 
"كتن وستة قيرع :2ه عاوافييه صورة وااحدة عثل هذا المؤلف بقدم 
لماخة مو كتانه إل الكاطان ا رعو 
وهناك 0 عده مخطوطات من ارح الطرى 4 ولسحة من شافافة كان 
عتلكبا الأستاذ شو لز #اناء5 ؛ وفها كلها صور لاتختلف صناعتها كتيراً عما 
محدثنا عنه فى هذا الفصل 
)١(‏ انظر اللوحة “«ا شكلق ٠١‏ 
(؟) انظر اللو حة ١‏ شكل ,ه 
(*) راحم زور بعامزءا>[ عطعدتدمواذ! : اعونان»] س غ 
4؛ة) راحم ودعررووعع2آ1 5ع5 ننه[ تللم 165 : عملا نروطن!؟ س +٠‏ داوم 


(8) راجع عووع] لاع 52 نا)إزاءعت عل 5عزنع6 وع 1 : عع راعو[8 وعدد وليه واغسطس سلةهء ١.‏ 
عناواعمامقتاععة عسبع؟ا ص ٠ ٠ ١م ١59‏ [علةزةا/ة : ترمعج81 ج ١‏ اص 5 ؟١‏ 
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2 ؤوق - كبس يراك فرستة لباخد سورمباق ألماء 
د ؟ مه 23 
الع دجت اب لقع 


ممكتة يلدئ باستاتول... الفران 


الثاءن الجرق جد هَِنَ ساكسان 


د 0 شك 


قد عرفوا كيف درون الصناع ورفال النمءنو لأقزالة أن قرا فق الصادد 
التارعخية كيف كانوا مخر ون المدن فلا يبقون من أعاها إلا على الفتانتئ » وأرباب 
الصناعات التى تأثرت مها جيع الفنون الإسلامية ولاسمًا صناعة التصوبر وصناعة 
انق و سان باذ 

على أن المصادر التاريخية تحدثنا بأف أول ماعرفته فارس من صتاع بلاد 
الفين كان فى عضر الشامانييق بشن أمين الماك تصتر تن أحبالشاعين الفارفى 
رود أن 5-0 ترجنة فارسية شعربة لكايلة ودمنة ؛ 5 أتى بعصورين صينيين 
زينوها باأرسوم التوضيحية : ولكن ذلك كان حادثًا فر.يداً وم إظهر "أثير 
الشرق الأقصى واضا جلياً فى الصور الفارسية إلا فى عدسر المخول”© 


)١(‏ راجم ورواذا مأ عمناستة2 : لأامنارةق مس 6ك دكا 


حاجهو» ف د 


عد ريه مت 


عهرم مول وغلفاء 

يعتبر عصر 'نيمور وخلفائه من أزهى عصور التصوير الفارسى » فد كان 
محىء هذا الفائم الوم 50-7 ال سنة ؟لاما مر ( ١‏ م5 ) 
ذال ةالمدوه م ساق ولاه إنوآن 6 الى طريقك فق مود ودود انه وعزيه اورت 
لاحم امهم م زع.2١‏ ماوع و ) ] سلاماً لم نكن عر فته منذ مدة طو بلة ؛ وقد 
نول فل ناته واتنناوقه بها القن والادت ا افعا رفيا 
ال ا ل ل ا 

وقد مبدت العصور السابقة لهذا العصرء فكانت فمأ صاحل الاقتياس 
والاختيار والتأثر الكبير بالفنون الأجندية » وقدر لعصصر نيمور وخلفائة أن يشهد 
ازدهار طراز إيراتى قوى إلى حد صكبير » وغنى عا ١‏ كتسبه من صناعة الشزق 
الأقصى , وأصبح جزءاً أساسياً فيه 

وفى المصادر التارخية أن تيمو رلنك مل على أن يجمع فى عاصمته سم رقند 
أ كير عدد ممكن من الفتانين والصناع » فتقل إلمها معات المصورين من بغداد 
وتريز وغيرها من البلاد التى استولى علمها . ومع ذلك فقد ظلت بغداد وتتريز 
نكرو انناية افونيا ان لوز انار ود لظ للبت مسو دلت 
شهير هو عبد على عاش فى بلاط سم رقند» فا كير الظن أن هذه المدينة ل تبلغ 
فى عهدانيمور ذلك ال ركز الكبير الذى بلفته هراة منذ أوائل القرن الخامس عشر 
فى عهد شأه 2 وخلفا نه 


ع على 0 


َالو وأقم 2 لايكون لدينا خطوطات مصورة فى ممرقند منذ عهد 

ا بولك قا مكف التعاية يار إس عغخطوط نس إلى ه هذه المدرسة. 
وهو 2 الفاك كتبت سسمر قند فى النصف لا وليه الول امس 
عشر لمكتية أولوغ بك ابن شاه رن ؛ وحا؟ انها ووراء ارورمو سيعة كاه 
)١1:١05(‏ إلى سنة فعم 2 (5ئغ١5)ء‏ )ءوكن هذا الأميرقد أن 0000 50 
د جم فيه كبار المشتغلين عم الفيك”" 

وفى متحف امترووايتان بنيوهورك مخطوط فلكي آخر مزين مسن 
صورة للبروج والنحوم : وترجح ملابس الأشخاص وتفاصيل الصناعة أن 
3 ن هذا الخطوط قد كتب أيضاً بسمرقند فى عهد أولوغ يك 

على أن هناك مخطوطين ف المتحف البريطانى يرجع عهدهما إلى عصر تيمور 
نفسه ؛ وعثلان حلقة الانصال بين المدرسة الفارسية التتربة وبين مدارس التيموربين 

واوا ل هذين المفطوطين نسخة من قصائد خواجو كرماتى يتشسرح فبها غرام 
الامو النا سي اها ف يونا ون إبنة امبر ناوي الفديق وقد كه لاط الفاريية 
الشهير ميرعلى التبريزى فى بغداد سنة 5م (5ه؟١)‏ ؛ وعلى إحدى صوره «وقيع 
الفنان الفارسى جنيد الساطاتى الذي كان فى خدمة السلطان أحمد من السلاطين 
الجلائيريين ببغداد “ا 

والخطوط الثانى برجع إلى العهد نفسه ويشعل عدة قصائد ممما ثار لخ منظوم 
كتبه أحمد التتريرى لفتوح جنكيزخان 


)١(‏ راحم . ٠‏ أعناصقكة : لمععتام ع ١‏ سك ١:‏ و عوستادتة تنقدمانكنكم : أعراعمزع 
ن اللوحة هم إلى ؟*ه 

0 أانظر . . . عاحوطلصوط لم : 015731010] ص 7 ؟ 

(؟) خارن عرروورعآ1 ععبئةتصتاةق ع1آ : صؤزواعلوك س؟ "د اعناتصهلا : دامءب 1خ اس؟ ١١‏ 
(:) انظر اللوحات ١1و‏ ١او؟١‏ 


ته 

وف صور هدن المنطوطين كثير من الضونات الزخرفية التى أصبحت فم نعذث 
من مميزات مدرسةهرأة فى القرن التاسم الحجرى(الحامس عشر) : فالأشجارالطوبلة 
وامناظر الطبيمية ذات الجبال والتلال الرسومة على ششكل الإسفنج » والنبانات 
الفافيوة الى (زنناوه رشروقة العرووة وقشدوا نا بادا ووالا رايعب القولة اتن 
ووو لاد ابة فى القرئين السابم والثامن ( القرن الثالث عشر وأوائل القرن 
الرابع عشر ) ظ 

على أن الافضل أن لا سس صور هذننالخطوطين إلى أى مدرسة نيمورية: 
إذ الواقم باعل ا روطو توي القت دسي لدو لمعه إل ااال ارين 
التاسم الاين عش اوأميرةلاونيين القولة الو فق النزات وعدت 
ننداد عاصمة لها جملت هذه المدينة :ترية طول القرن الثامن ( الرابم عشر ) وجزءاً 
من القن التاسم (الخامس عش ) بالرغى من استيلاء تيدور عليهأ سنة هوا(>ه١)‏ 

وف المصادر التارخية أن الساطان ونين من أواخر ماوك أسرة الجلائيريين , 
كانمي الوك الذين بعالو ا التفويير اما واكية علعا قير 
فالشبه إذن بين هذه الصورة وبين الصور التيمورية يرجع إلى أن الآولى 
مثل »كا ذكرنا » حلقة الاتصال بين المدرسة الفارسية الثترية وبين مدارس 
التيموريين ٠‏ والواقع أن 'نيمور نفسه » برعم من غرامه بالفنون اجميلة »لم .يكن 
قدي اشرق 8ه القار ا القهويوف اللاي نقنسية ال النضين الس اقول 
والذى هو نمو طبيعئ لفن التصوير فى القرن الثأمن (الرابم عشر ) . لم تكن لذلك 
الفائم يد كبيرة فيه ؛ ولكن الذى يحمل هذه التسمية عادلة هو الرعابة السامية التي 
تمل بها خلفاء تيمور المصورين وفن التصوير 
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رشك )١١‏ 
مثفار ىق حديقة 


تأومات خواجر ا!كرماني بالمتحف البريطاني انارعخه سنة 8و0 م س عن مارتن 


من خطوا من ه .قد 


لنت ١‏ : ادمم 


وفى دار الكتب| المصرية نسخة من الشاهنامة للفردوسى كتها لطف اله بن 
نحى بن تحدفى شيراز سنة حوب م (سوم؟ ) ؛ وفها حديفة «ز خرقة وسدبع وستول 
صورة مصغرة تشيه فى الصناعة وفى طراز المناظر الطبيعية 0 والبعية 
مخطوطا م نكليلة ودمنة فوظا الآن فى المكتبة الأهلية بباريس”© 

وفى جموعة المستر سسير بتتى بطأاوء8 مع1و01 شاهنامة ال ىَ كتدت 6 
شيراز سنة 5١م‏ م زبلوم١؟‏ )ع وكانت فى مجلد واحد مع جزء من مخطوط محفوظ 
الآن بالتحف الريطاتى - ويشمل عدة قصائد على عط الشاهنامة - وصور 
هذين المخطوطين أدق صناعة من الصور الموجودة فى شاهنامة دار الكتب 
الصسرية ؛ فأانها أ "كثر تناسيا» ورسومها؟"كثر نوع وإبداما 
7 الإقشازت: القول أن ضرع الوتوطات الك كتدفن اخز افون لقان اهدري 
(السنين العشر د كوي القرن الرابع عش ) لها ميزا ت اسار مهأ ؛ قفما 
تظهر الألوان الساطعة ؛ ومناظر المداءق والزهور والريم ؛ التى أصبحت بعد 
ذلك من خصائص الف القارسى . وقد وصل القناون قماأ 0 اد | السسبه جيلة 
ا 0 الصو ل 
هذه الصور رسوم لمنسوجات رةه ابعل إلكا متمق رو لا ورين ان دن 
ظ الفضل فى العنابة بالتصويرالفارسى فى هذه المرحلة برجع إلى السلاطين الخلائيريين . 


صر ر سم هراح 
عل ا التصوير الفا, رهمى صل ف العصر لذهى فى عهد ا ع سمور 5 
ا ا امود د وي 


)١(‏ راحم جب نم12 ملأو تصنقة تماوجع2 : الإو ع8 ارمك ناتلا ,انراوز سس 8ك اسم 
(5) 


> مفيسا له 


ولانغرو فقد أصبح فى عصرم وحدة قوبة تثلى الروح الإيرانية » وبصعب 
"انع لمن 75 ْ لأجحندة فمأ 

وله ادق الظاء 'العائى الأب انرو لوو فلن إلى قاد تعر اا رفي 
عديدة ؛ فبينها كان فى عاصمة الدولة امبراطور بشرف على إدارتها» كان فى الأقاليم 
اللقاقة عاد مكو وعزواره) اعديه قي عالت سيكلا تتعدة ركان ليل 
0 ر متهم بلاطه » وفى بعض الا لات نظامه الورانى للحج على النحو التبع فى عاصمة 
الامبراطورنة نفسها . فترى م مشلا أنث أه رن كان 3 على خ راسأن فى حياأة 


والده تيمورلنك ء ولما توفى هذا خلفه ابنه وظل مقما فى خراسان : وانخذ هساة 


عاصمة للك : وعين أواوغ بك حاكم على بلاد ما وراء الهر ومقره سمرقند : 


وأبرأههم سلطان حالم على شيراز وإقلم فارس 

9ب 235377 
وامبسن شر اوس ار كرا لمطاة الفصووو او اسن انرا اللأنين ا فلويي كي 
والمرة رونا تسيب جدود اريك 2 عام على إقلي حسأة » أسس الابن مكتبة 
50 55-5 لأفنون ؛ جع فيه المصورن والمذهيين والخطاطين واغجلدءن ؛ فلعسسف 
هذا المجمع دور كيرا فى صناعتى التصوبر والتذهيب اللتين انتقلتا من شيراز 
وتبريز وسم رقند إلى عرأة 

وم تبلغ العلاقات بين إيران وبلاد الشرق الأقصى من الود فى وقت من 
الأرقاك اما بلئته فى عضر شاد رخ ؛ فتبودلت البمثات » و لحل ذلك يرجع إلى تغبير 
ب ل 0 خر القرن التامرم 


< الدرف رارج عر ) القن اجا و المرد ا اسرة واوا لجراي 


١” (1‏ ميس ) وخافمما! سسره ةَ منبجح ونال ل محم حْكَنهٍ ) 


١ 0‏ 0 سمه 


3 


عا لفت انر ان يساقر ذم إلى إحدى هذه البءثات التى سافرت إلى 
لان حول سنة 8م هم ( ١1٠١‏ ا اسمه غياث الدن » كله ا كر 
ما يراه فى طرربقه » وقد فعلى غياث الدين ذلك » ونقل إلينا وصفه مال الدين 
عبد الرازق فى كتاءه «مطلع الحدين » الذى ترجمه إلى الفر نسية ا مستشر ق كترمير 
. ولس 2 أن 0 غباث الدين قد أصطحبف معة فى عو دنه 


بعض الفنانين الصيفيين أو شيئا من صورم "' 


ومبما ,مكن من ثثىء فقد كانت الصور والرسوم الصينية معروفة فى إيران . 


حق المرفة» يقدرها الأمراء ورجال الذن ويلحوث فى طلها » وتدكان لذلك لأثير . 


كيير بصعت عاينا إيضاحه وكشفه ؛ ولكننا نامسه وزم بوجوده حين نرى 


الدقة الى وصلت إليها صناعة التصوير فى مدرسة هر اتيؤزعل الدافد فيل اانا 
حكن وو ره نذا الات د الوك ورا رانة ع لي ايز ولمنكون 


وحده توبة 15 كانت فى المدار س التيمور نه 3 وأوضح هذه الصور واحدة رسم 


م 00 شحرة 4 عصفور بكاد المرء يظنها من صناعة عهصر 3 11 


ظ ووجوين صديان 0 حى لقد الععجر وخر 0 عن 0107 ان انماما هذه ا 


نايس ١‏ الشياعة القيوة ع اق لفان اننا يي 
وللكن ا طهرييها 1و حاتت فاون اذى العضي دورق شوق افده 
الذى تزينه حيوانات الفن الصينى 7" 
إل 57 
0 تميزات الصور المصغرة فى مدرسة هراة رسم الرؤوس الا دمية الحيوانية 
(1) 23111115] 7 تمع : لاوز نغ تاممتكا!ر/لا ,الاولا8 ماده الاه 


0 انار اللو ده ١5‏ شكل ذ؟ 
(*) انظر الاوحة ١4‏ شكلى 54 واه١‏ 


ماص 


فى زخرفة الفر وا ر” رفه فى الصور ا 1 لعن 
5 نا غذها الى أواخر القرن السابم وأوائل القن الثامن ( أواخر القزن الثالث 
أ ا ؟ _- آذه 
عشر واوائل القرد الرابم عن 

ومن أه الصور المنسوءة إلى مدرسة هراة واحدة فى متحف الفنون الزخرفية 
فى باردس » عثل وصول | لأمير هاى إلى بلاط امبراطور الصين ؛ ويرجع تاريكها 
إلى 0 اكه ع نيم هر )١6*:(‏ وفممهأ ا اهلق من رشأقة الصناعة الفأرسية 

00 . 5 

على أن أثر اختلاط الأساليب الصينية فى عصر منشم 8610 بالتقاليد الفنية 
الفارسية لا ,بصمب ندِينها فى صور مخطوط مم راجنامه ا حفو ظ الآن بالمكتية الأهلية 
فى بأريس نو الدع كقرى العا 2 50 عم م زنمع )١‏ ان هذه 
الصور صربع الشكل ومستقل عن متن امخطوط » ويرى فبها التى صلى الله عليه 
وسلم متطما صرووه ة البراق 4 التقدمه سيدنا جربل 5 يط ُ الملدميرء السدكر 
فى السموات » أو . قابل غيره منالرسل . ويلاحظ فى رسو اللو ادر وني 
مسد بره 34 وعيومهم صعارة متحرقة ا عن 0 افيه الصينية فى المصور 4 
5 7 7 0 فالشكل التقليدى الذى برسم هدابعب يا رك 


فى وجوه ألنى واصحايه انسحاما ورقة. مانء عون . وهذه الصور 
الموضوعات وو .0 
١‏ 


وشديه م_ذه الصور فى الصناعة اثنتا عشرة صورة مصغرة فى متحف 


١٠١ شكىر‎ ١4 انظر الاوحة‎ )١( 
ور وع ]نان أمسامط د5عآ ر أعطعماظ .ع‎ ١١ س5‎ ١ (؟) راحع إعناصؤا8 : ومعوزاخ ع‎ 
ا عبابوغطام(اطن8ظ 12 06 5ناة11ا2 50115 نامة1اة دعل ص لام وم‎ 


د هم بيجم الهم 


لمترووليتان بنيوورك ؛ وهى من شاهنامة يحتمل إرجاعها إلى اانصف الأول من 
القرن التاسم ( الخامس عثشس ) ٠‏ ومن أبدع هذه الصور واحدة تمثل رستم يعسك 
فرسه رخش ؛ وإلى جانبهما تح ر تان مرسومتان على الطر بقة الصينية ؛ وتطير فوقهماأ 
أورَبَانَ مو عور أخرى كيكلوس ؛ او مالعل والنهاء وضائلة ترون 
بر بطهما فى ع شه ”3 

وفى متحف أاترو بوليتان مخطوط اخر من منظومات نظاءى ( الخسة ) كتب 
قمكة 4ه 2316 ) اونظ الوق حوره كاذ رانب الزاهية بول 1 كر 
مأ .بلفت النظر فيا صورة فرهاد مل عشيقته شيرين وحصانها الذى تركبه © 

هذا ويحس آلا يدور يخلدنا أن هنالك فرقاً يذكر بين الصور المصنوعة فى 
زا و الغيوى القن جتنمك فى كيوها بن الذن الاي اليه كراد مثلا » والتى ترجم 
2 إلى عصر تيمور وخلفائه ؛ فإِن مسياسة الح فى عهدم كانت م ون 
37 مشبيع على نشأة المرا كز الفنية فى أقال بم الامبراطورية المختافة » التى كان 
نوها احرا ديه الامرة الخال © 0 ذللكا بك داعا الزياول قاذ 
الفنانين » ولمل أشهرم كان أ كثرم "نتقلاً » بينها كان نصيب الفنانين العاديين 
البقاء فى مواطنهم حيث تسود أعمالحم كه وت راذا عدن ل ها ريا 
لظو ماك :الحبية » لتكلا ع غقوظا الآن فق تبامعة إيسالا: وبرجم تارعخه إلى 
سنة عوم م (وسع ) 9 

وفى القسم الإسلامى من متاح رلان صور من جُوعة أ* شعار فارسية 
اكتعامنة عم م (ه5: )١‏ وشيراز تمود الكاتب المسينى للكقية ا لامو بس 
(0) راسم عاممط4جواط لك : 004قتسا© ع م 


(؟) راحم 11206000 لك : 10113110 ص 5 ؟ 
(>) راسم 2821017 ع1 تاأدأمناة 207أكمع15 : نم1 عت درمو لكالا ,1اثلاززاثا ص ٠١+‏ 
حم 


وأجمل هذه الصور ائنتان : وأحدة عثل خسرو يعثر على شيرين » والاخرى تمثل 


الحرب بان جنود كسرى روبز ومورآأم حوبيل”"ا 
وقد كانت الصمور الماسويه إلى عصرتيمور لا يعرف منها إلأعدد قليل » حتى 
كأن معرض الفن الفارسى فى لندن سنة ١5١‏ فظهر عند الهواأة ومؤرخى الفن 
عزو كغزينة روكذلل اذ عسكوءة ندال الغياة الى ١‏ ويتلتكه المفسد ا ارظن 
أنفس ماعندها . ولا يتسم الجال هنا لدراسة هذه الصور » فتكتنى بأن تحيل 
لقاو 51[ اشتوالق لأكااى كص عن الريك الد كز #وحاضة إل 
ان ب الصور المصغرة الفأ وسفن الذى نيان ولس تنوك و و ساك 
وقصارى القول أن فن التصوير فى عصر نيمور وخلفاته عا وب رعرع وأصبح 
قاب قوسيين أو أدق نكن التكال الناى وم ل الباق عصير واد والافدتة 
علىأنه بعد وفاة شاه رخ سنة ١ه‏ ه )١450(‏ دب الاتحلال إلى الأمبراطوربة 
لتى جاهد طويلاً فى سبيل توحيدها وإعلاء شأنها » وأخذ خافاؤه فى النزاع ؛ فا 
ابث رب بلاد إيران أن سقط فى بد خصومهم من قبائل التركان التى 'نعرف بأسسم 
اق قويونلوأو ذوى الخروف الأبيضٌ وقرأنوالو أو ذوى الحروف الأسود نسبة 
إلى شعارم الحربى . ومات السلطان أو سعيد سنة مه ه (مه؛1) وهو يحاول 
استرداد هذه الأقاليم . وظهرت أمبراطوربية الأوزبك فى بلاد ماوراء الممهر » 
واكما فيه ل |2 وار ار عد أن للق عل تر امورو تاك 
البلاد وق شرق إ) ال ء وبقيت هراة عاصمة خلفاء تيمور ولم تزدها هذه امن إلا 


ده وا ففها 1 كان حي السلطان حسين ييقرا ب م اوه (ة: ونه )١‏ 


اا 


)١(‏ أنظر الاوحة ؟١‏ شكل م١‏ وقارت أذتنيكا عاءؤتم3اى] : أعمحانتتك>ا فى الخزء ال.ادس من 
عالء اندع يراك »ا ععل تاعسطلممط : عورم رمك » اللوحة السادسة وراجع أيضاً مقال الدكتور 
ع أل فى (لعجلانا!111لقكاك هنك[ تعتاءوتدوبعء2 نعل (اعباطء وز المزء به ص ١١‏ وما بعدهاأ 
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عنما هه اببريص] سطي١ا‏ لم مد ل عمسم عا سح مر 3 07 0 اهرك ا 0000 نتيا 1 : 
5 وا 2 قشضن . ضوكث اوضق ل سما الى ى 
ذه 
م6 3 5 للقي 011 5 +* 
(*) ناض النيوسة باع تان اب + 


1 0 


ل*] رأحع ويلك[ ل ج1311 للأوزررم عى ١85‏ ع- ١51١‏ و إزوون نازلا ,1لمجارز8 


ت١‎ 7 


ل 0 


حت واكم ل و11 لازو بيار اع لالد بم 5 


5 رذ وان 7 


١ 
0 


7 ص” 
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6 > الأمايه 


نر قافو ونيرنة تقب راهن ) ؛وضم عوامان ليور هر حادم ة 
هذا الاقليم دقان العوالان امهر ا كرون من سمر قند ويخارى ما بقى فى دم 
.لاد ما وراء الهر » وولت خراسان وجهها شطر ترز . وهاجر هده المدبئة 
0 من رجال الفن فى هراة » كا هاجر إلى سمرقند وتخارى كثيرون غيرم 
ولكن اخرين ظلوا فى هراةكا تدل على ذلك المفطوطات الكثيرة التى صورت 
وانق اوا نلك القرزن العاقيري الناك الذول هوق القن الجا خدى كفي اسان ا 
على إحدى صورها اسم العو 6 

وفىسنة؟4: م 0 ا" بك الاستيلاء مرة ثانية عىهراة فنهبوها: 

عيال قارف كن باقين فيا من رجال الفن» واعل ما شحّع على المهاجرة 

ا ما اضطرت إليه 00 اسان بعد الفتح الصفوى ٠‏ من اعتناق المذهب 
الشيعى يبما كان الشيبانيون سنيين 5 كان من قبلهم :يمور وخلفاؤه 

وقد كان المعروف من صور مدرسة #ارى قليل العدد : خق كان معر ض 
الفن الفارسى بلندن ساة ١58١‏ فظهر بين المءروضّات ٠‏ كثير عنها »؛ وبعضيه 
من لى المصور مود مذهس الى بعتير و هذه المدرسة 

عل 5 أندع ما نعرفه من حمل هذا المصور إعا هى الصورة الى نراها 
ف فلودا اح كته الأطارة ارون الطاووية لا دو عون الاسر ان م كم 
فى مخارى سنة 64 ه . (بمه؟) الحطاط المشهور مير على » ولكن الصورة علمها 
تاريخ سنة «هه م . »)١645(‏ وعثل السلطان الساحوق سنحر ومعه حاشيته وقد 
استوقفتهم تجوز نطلب إلى الساطان النظر فى مظامة لها" 
600 راحم مصمعمهم مررراقله ةفيق #اروزدانامةاش جد 

(؟) انظر الاوحة ٠٠‏ شكلى 1٠0‏ و ١ع‏ ولاحظ غطاء الرأس فى صور مدرسة الذارى وهوامكون هن 


قلنسوة ٠رتفعة‏ ومضاعة وخرط العامة عوزئها الآأس_فل وراحم مودواغ هذه ااصررة ( العجوز وااساطان 
ستجر ) فى كتاب الكلة أل أن ولصعن2 عط] : لزأ .اص ١١‏ 


“0ل 6 


وار العاورالمستوعه ىعارز و النعتية الاو لفق القرق الساقر 


5 مأء. , بللم» ٠‏ : 20 
ار ثبو مزاد فى صناعتها : ولاغرو فال 


ا 


) الشناكدن عم ) بروعه الوانها وك 
مدرسة لخارى للدي ا 3 المدرشة التيمورنه ُ كر اول الأمثاة على ذلاكت 


د 


يد 


١ 


ككة م . (هه5١)‏ ؛ وزن بصور نشيه كثيرأُ صور موزاد 8 «الستان» الحفوظ دار 
الك الصرءة 20 

وهناك مخطوط عر دواد حاى كان ف جموعة دعوت ع06110]6] ررحم 
إلى سنة سمه م . (ه57١)‏ ولكنه نحوى صورة يمه جدا عثل لقاء رجحل 
واصرأة ‏ وعلبها 'وقيع لان عنة !نه معبوو ةنوم ١‏ ك رنها تعن العيوون اد اخ 
القرن التأسع (المامس عثر ) . وفى الحق ان التصوير فى بلاد ما وراء المر لم لد 
انعأ 000 و زرده مدة طويلة تت ذلك قد حفظة جوده وعدم تطوره 
من مثل الاصمدلال الذى سار قى طريقه التصوير ف العصر الصفوى منذ 
متيي» القول الماك ر السادسن فقيو ) 

وممما يكن من ثىء فان التصوير فى مخارى ينتهى عصره قبيل انتهاء القرن 
العاشر ( السادس عشير ) وانصبح بلاد ماوراء الهر غس.بة عن التصوير الفارسى 


. - ورت 3 9 5 فة 
عمابنها عنه قبل سقوط التيموربين 


6 سس سي وسسسسسر سوس سي . مس سس ل ل المي ل ا ا 


١)‏ راحم للد مءء 111!!1]1]65لاأتلع قم[ :ع لماخ أوحدق لاه وامة 
ع8 


(؟) راحم أيضا . . . عاووطلمول] لم : لتورررزط ص 44 -- 15 


خحة 08 6 لم 


القص ا ساون 
ا طم رس الصهوء: 


كان ٍ الصفويين ف إران عصر رخاء و لقدم ؛ فعرفت البلاد ف القر نين 
العاشر والخادى عشر ( السادس عشر والسايم عثشر ) وف الربع الدولوسع الزن 
| * 8 أ : 
انأف شقن فلي |" لقو ١‏ 3 لفون دو الك رين ف التموني فى لكي ددا 
من حكهم الطويل درحة عظيمة من انا بداع والإتقان . لاغرو فإن رار القاء 
اسماعيل على هراأة | .وه .سو م (؟١٠ ١‏ - ؛؟ ١6‏ ) | وهدرة الفنا نيل إلى عأصمته 
ريز 5 نعيينه مهزاد د لدار 5 اللكة وهم فى ذلك الوقت أشيه قو 
تجمع الفنوناجميلة » تقول إن ذلك كله كان باعثا على نشاة مدرسة جديدة على رأسها 
حير من الحبتهم هرأة من #صورن : ومن 4 كانت الصلة وامقة سَ 5 المدرسة 
الصفوءة فى أول عهدها وبين التقاليد الفنية الى سادت فى الوسعط الذى حمل فيه 
مزآد وزملاوه وتلاميده 
12 عل أ اروب ا خاض ممارها الشأه أسماعيل حعلت نصكية ف 1 
الفنون ل ابنه لقاع موقا دقن 04 النى خافه عل عرش إبران سكة ٠.‏ سية 2 
(4؟6٠)‏ وظل 2 البلاد حتى سنة عهه م (ده١)‏ 
وقد كان الكاذة طأهماسب تفسيك 20 ماه أء للق الف على المصور المشهرون 


تداطان مد م وكانت لدنة وبن مهزاد واغا ل فنذاقة 0 : والعروف 


0 


)01 راحم ل ع ]الاأةا1الأؤ هآ :سوزواجك ص ١١5‏ وروا عرلراد فن أأمز زأعدلءهماة] 
ناوعا روهال برولاعهم ]|أومع ص ١0“‏ ا مم١‏ 


08 


الا و2 سس 


يهلدوين ال :فى عهد الأسر: ة الصفوءة ؛ وإذا كانوا ظاوا مرضومى الوق 
متخفدى المكانة فإن الأعمراء وكبار رجال الدولة كانوا : بنهافتون على أقتناء 1 تارمم 5 
وفاورت نا لذلك خطوطات فهاعدد 0 الو 

والقلوييق الفوو الدثونة عكانة اذلك القصن واتعهو و أحكوينا ترطل 
لمثيله مأخوذ من حياة البلاط والطبقة الأرستقراطية » والقصور اجميلة والحدائق 
الاك كنا الها من هده العف 5 وال او لقي الذاقوة يوايا 
رسوهها قغانة ففالدقة, ”ا أن ألوانها > 7 ثيرة التدوع ؛ ففم | الال وأن الساطعة الزاهة 
الى امتبوظ ما الفرمة اوور وفوا الوإن اغوي ١‏ كا هدر درم كعد 
لقره هيوق 2 تسود وناك الصدر ربو الك مت سيور فا 

1 الفنى و الفوكين الال عور اانا خرة ف ادا ال اس اناه مكون 
من عمامة ثر تفع باستدارة ير اعني امرك عورا ماخر انو ذا ك نوصو 
هذه العيامة فى صورة من الصور يدل على أنها ترجم الوفهتن اد مرة الم 
فال وحود وها اود عدم وجودها فى لايم أن 005 الصورة من غير هذا 
المضير.و لظا آنا انع ناد ذف يبد تشغار أفراء الاش الصفوية وأأتباعهم ؛ 
وكاترس القع اودر 2 ب بقبين من الصور التى ترجم إل اانا التفير 
الصفوى . ولكن ما لبئت أ نا تقل وددآً الناس والمصورون يغيرون اون العصا 
عند مأ رسخ قدم اله 2 تيك ع عقاوم لا ودين مكننا أن نلاحظ ندرماأ 
فى الصور الصفوبءة بعد وفاة الشأه طهماسس سنة 5اه١‏ م . (عمه) 

وما عتاز به الّرنالعاشرالهحرى (السادسعشر) فى ثار م ااتزير اناري أن 


)١(‏ راحم الفصل الأول من كتاب (رقاو| 17 جور رزو للسير توماس انود 


(؟) قارت وريواذا و5عل أودبة1 : 0162 رن علعن!0 مص لاه امه 


ارهدة ليان ن النصررالفريوق تشيق ع الفزو قالطنا عتون الذعاء كلق 
ار انس جاسم نع ليود القترف وق لصويو لمدويعة فشر انار ااورية 
ومأ صنع ف الس اه وى الغرب ؛ إذ نالفو بن كاوا فى كانة نم ء الاميراطورنة 
اتارون مويق اناا الى وان انزو 1 رونا لك لاوا رف سير ةدا 
واتتحناف النذا دن الها حرس ات ل" الإبرانية 
وهناك عدد من لوطا متيل ضورها عصر الا'ثقال من اللمدرسة 
التيمورية فى هراة إلى عصر الشأه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب . وءن أم هذه 
الخطوطات واحد فى المكتبة الأهلية بباريس لير على شي رنوانى » كتى فى هراة 
سنة هسه م (080 ٠‏ ) ء ومن الحتمل أن يكون ما فيه من دو رقد أضيف إليه فى يربز 
ند 
وفى متحف المترووليتان شويورك مخطوط ميل من « المنظومات الجسة » 
انهلا اي لوهم زيعهز- مءه١)‏ تلفلان عد وناط 0 
ند 000031 0 0 00 2 
الدقيقة؛ ولا ندرى المرء باسنا بسحن أسبذه الى تمثل ليل وتحبينها الحدوث ف المارسة 
وعلى بامها ييث شعر بالفارسية يطلب إلى 3 « الا يلقن هذه الفتاة الشقراء ذات 
الوحه اميل غير كل طيب نهى جديرة به" .2 مالسبع الفبونة الل عدا ل مرآم 
ف ا ظ| لأميرات التى تزوجهن ؛ وكان يزور كل وأحدة مهن فى قر إسوده 
جد الألو ان السبعة : ال دو ع و الأخقير والأعن والمكدك 3 الأسكن 
(1) راحم ولط نوين نه تسود ةااا/0ا ,سا8 سن 1١107‏ م١‏ 
(؟) راجع ٠٠.‏ عأموطلمواط ى : للمجد6 ص كع امم 


ر*) انظر لنطؤ ؛ 1210م اللوحة الأولى وقارن (ترصوع ألا أن قتررعءن17 16 : الملرللظ .] 
ص 7 ؟ 


طح عدي 


ولوق الفيروزى . وقد نسب مارتن صور هذا المخطوط إلى أغا ميرك ونسهها 
وتان ال عون يدم ” 

على أن أجل مخطوطات القرن العاشر المهجرى ( السادس عشر) على الاطلاق 
هو ذلك الذى بشتمل « المنظومات السة ١»‏ » لنظاءى » والذى كتبه للشاه طهماسب 
بن ستتى5؛ذو.هه ه زومه؟ -- موث ) المطاط المنمورشاه مود النيساورى», 
وهو نحل أدبم عغره دور امتكييرة ان مين أ فلن ها فى لسع الريطان 
م رقة ؛ ولاعرو فإنْ علما | إمضاءات أ كير فناتى المصرالصفوى وم : 
سيد على . وسلطأن حمد ؛ وميرك : وميرزا على » و٠ظهر‏ علل 

وصفحات هذا الخطو ط كلها موامش مذهية فها نقوش تبائية ورسوم 
حيوأنات طبيعية وخرافية وأغلى الصور علبها إمضاءات قد لا تمكون من كتاءة 
الفنانين عبد وكل اعفان ل سناديرة وان الى ف لو وان 22 
موظين النضيل نامكون السو كنا روش مصور يو العد وفك قير لمعا 
شود 1ولاارز8 عع زعرياج ] هذه الصمورمعدراسة طريفة فى موضوعات الماظومات 
النسة انظاءى ” 

وبنسب إلى ميرك حمس صور من هذا المخطوط وال اواقع انق الفا رالفارسية 
والتركة 0 لثلاة مصورئ بهذا الاسم 5 00 خواحه ميرك عاش فى رأ ف 
تون عش ا وماتافى رسن اميد اكد #ذكان عسات 


على تاك المدينة » والثانى حابم ميرك الذى كان خطاطا فى يخارى , وأما ااثااث وهو 


أواخرااقرنالناسمالمجرى [الها 


0 فهو أن نيراك امنيا لاض ٠‏ والنى عمل فى بلاط الشاه طهماسب 


واسسسسيوم .نا - ا ال اا ال الي ا 0م 


)00 رابع ان ل ص ل 58 و مررووعع2] 116 1131 أأزر قا : تروزواعا2؟ك 


(؟ا راجع 928] موبروز8 عووعمينها برط معط عل بأسجدالط أن معو ]1 
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: 00 1 5 
مدرسيك لجاموند القرن العاكدر اضحرتن 


كن فلائجى حضوم إلغاه هساست م 92 مر بطاق 


( شظل :ع :) 


١ 0 
١ 


احبون يقاد فى اغادله أفى 0 0 
أله تجن دعير سيك 0 5 المقد سيد ااعيشونه الحد يعم ةم (هة58١‏ 3 ١64‏ ( 


0 خطوم ن:شاى للكاة طهماسب بااتحف الد رطان 
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امدرسة الصقونه أأقرن العاشر المحريى 
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ف تير وإليه ست عور الممثاة تياحد: المخطوط الذى حن بعدده 
وقد دنا مام مجر الو || داه طهعاست سئة باد 2[ ١‏ ) ان اغا موك 
كن 0 البللاط الف ل ناض و1 كان لاهتاة عن #فظ + و الل المؤرم الترى 
١ 0 2‏ 1[ “ا مم مإ . 1 اد 

اغالى ان غاء.»ر 0 ميد لما أده 5 وأن انان من لمأ ر الصسورن انما عليه وهر'ا 


مياق العاف 


ولريب أن راعة اغا وبر أ: وددقه لفن التضونر بيظهر ان لما ى ده لاق 


الور انس الى تقل إحداها كسرى الو شيروان يصغى للبوةتين الاثين تتددبان 

على أنقاض قصر قديم . ويرى ف الثائية مجنون الى فى الفحرا: و<وله حيوانات 
يرنه رسيا 11 قالدقة والحودة. هما + غثل ثلاث الصصور الياقية منافار ق بلاط الشاه 
و 0 احا ملعو ال 


ا ا ع 09 5 ناته مرا 1 ١‏ 0 
اخعد سكي إن -_-_ 5 3 0 زى 6 جاسة . 2 ظّ حو ٠‏ اصليدك 56 . 9و حور آن 
١ - :‏ 


فيان إلدااة عا ى إنقان 1 0 ١‏ الالو أل .لسن عله إنقان.و عل عر أقيد دقمقة لأما..ءك 
وءراعاة الاصوكا 5 0 براعه قا 4ه ف 5-6 أأم م6 الأدمنة والحيوانات ولاسما 


الخيل . وفى المطو طافسه دورة أخرى عثل تموزا نطاب إلى السفاك سس أن 


١ 


بغار فى «غلاامة لها . وحيوانات هذه المورة وغير ذلك ون تفاصيلها مانا وافق 


7 7 3 بصي : 7 د 55 5 . 0 
الأستاذ سا كسان فق ستيااك نلطئان مد 
)١(‏ راحم ملوريكينة] متلل ناوللا نا :سنادزاوت س ٠١5‏ وءا بعدها 
(؟) انظر الأوهة :7 شال + 
١ع+>)‏ انظر اللوحة د+ شغي 5 : 
(4) ابظر الاوحة 0 شك م : 


عع د 


عل آننا لأاسسرف كثيرا عن حيأة هذا المصور ولاسما بعد أرب ست 
سا كسان خطأ ما كشه عنه مارئن 7" » ومهماأ يكن من شىء فإن صوره التى 
وصلت إلينا كفيلة بأن تقول الثىء الكثير 

ولعل أندع ما صوره سلطان حمد :وأ كثره حركة » وأخفه روحاء وأ كائره 
دعاءة صورة فى مخطوط هن دبوان حافظ تمل منظر شراب تدار فيه كو وس الراح 
فدشرب أناس ويرقص آخرون » وتتدحرجالبءعض على الأرض ؛ وترم ن أسك رهم 
الخر؛ وبنظر شيخ فى مرأة فى دده » و لشترك الملائكة فى الشراب من شرفة تطل عل 
الباقين ؛ ينما بطربا جميع موسيقيون يدهم ثلانه وجوههمأشبه ثثىء وجوه القردة. 
وفى طرف الصورة حديقة 'نطل علمها شرفة وقف فبها رجل فى ده حبل طو,بل 
يتدلى إلى ساق بربط له فيه إبريق من اعمر”"" 

وما سس إلى ساطان حمد صور الشاهنامة الشبيرة الموحودة الآن عجموعة 
البارون دى روتشيلد » والتى تشمل ٠5١‏ صورة كييرة فمما كثير من مناظر القتال 
والصيد 

ويلوح لنا أن ساطان عمد تولى حيئاً من الزمن إدارة مدرسة التصوير أو مم 
الفنون اميلة فى 'نبريز ء وأنه عنى ببقية الفنون الزخرفية فكان برسم نصمهات 
السحاجيد والمزف » ويظهر نا ثير طر ازه وصناعته فىالرسوم الادمية اه تى نراها عل 
الأقَسشة المربرءة الفارسية فى القرن العاشر ( السادس عشر ) 

ومن اشتهر من المصورن فى بلاط الشاه طهماسي مظفر على ؛ الذى وصل 
إلينا من أحماله صورتان فى مكتبة لينينجراد » والذى رسم فى مخطوط التحف 


١١١ راحم عضوو عرننةاوناق ما مونوتكاج5 ص‎ )١( 


(؟) انظر اللوحة 84 شكل وغ 
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خر بصا عنيا ته 6 000 حسور ات عسي د 0 و اه لحك يه 8 دما ادن مف 9 
ا 0 4 ١ : 5 2 ١‏ 2 5 0 5 ( ! الك ل 1 كذ ا ' | 

وحش بقدمة ١‏ لنحيلك كخيله ل رادها راعاةق ونان و صدر على الأملد عور ادء 


أذ ا 
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1خ )4د | 1] لقي ا 1 رمد الغا انه 
و نا تان لفو لمق الما وي بوث راع افيد 
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م ار سماك عل وماد ان امزيراك موصن 8 اساي م ف املع 2 تدع صل اضانى 


الذى لام طهواست بالمادف الير بطالى 1 فرعم صوره ما 0 ز دود ازول 


وااقلاهي أن هاون الأميرامو والفؤى ٠ق‏ افد ىق الصو رن قن سيد عل 
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3 1 9 2 1 1 4 | ا 5 5 
26 3 ا قَ 1 1-0 0 حت اسم أب ان 0 1 بعل ا 5 0 


١‏ : 0 0 : 7 , ا 
عزون للقن ا انيرا وق لوا ١‏ كن بابز و 5 و1 توي لو ااا قوسن 


9 ىف 0-0 
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المضوران لامر فى كابل جيم مهد المريها عمل 0 ١‏ د ان اندر 5 افك : 3 ل" 
50 60 

0-0 الفا ميك 

و ما , 

00 ْ ا 1 || 
وقد اك نص بول و يك حر هنا ف املو 5 0 عونك ع 7 عمط ويك 
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اللدن و لبا م 8 أدار 5- عدر ميك 2 عور 9 ١‏ اهأ ١‏ 1 حرا 8 5 0 حسا عه 


١١١ رأجع لط( رخم11) عل امصلاتط لظا االكحو الا عن‎ )١( 


(؟) 1 على د 7 - 


ام دامطاسللط عط لتنا تلوتلاسن؟'] لتنا اننم الحكسة لس 135 


1ت وا ن 1ت ات7] !111 نأ :قات للرية سس كذا دكن 


جدعد 1 1 حت 


تلاميذها من اله: وذ على ردم الصور التى طامهأ هاون لقعمة الأمير حمزة . وقد 
أ ١‏ 531 : | . 0 5 0 : 
وصل الع علكع لير ““*ن ش_اذدمح الصور المرسوهة ع القي خع والوفوظ أغلها 
0 
6 كف فنأ 9 8 وقد ع من 1 عد ميك الحنود ادن ثاقوا م ن على هصذن 
اللصورين اننا 0 ارات وبازواد 


و 1 ر الطن 90 مار ساميك عا 3 5ظظ الصمد . وها ب وفنا لاون لك 


العدور اللية عع قن أد 1 عر مور #وعن فول لان بالمحدف الم ريطانى .> 
وقد وري د مثل صور قصرةه 5 تمزه 3 وليكيا لان الس 8 حالة 


حيذهة مر نْ أو وصو م اع عل در 3 5 ادقه وعنانة 
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بق علينا قبل أن م يا الع 1ن نشيي إن السو دق الت وين نه 
التصوير عل والده سلطان حمد ؛ ونفوق عليه ىر رسم 500 
أ كثر ما وصل إلينا من تصوير تدى له علاقة كبيرة بالريف والمناظر الطريعية 

ولعل. أندعه ال رم الحفوظ باللوفر : والذى يرجع إلى سنة كمه م . (م/اه١)‏ وعثل 

تواحى مختلفة من المياة الريفية . فهناك فلاح #رث الأرض وآخر جالس > 
شحرة عليها طيور ؛ وبق رهما 1 رس قطيعا من الهم ورب.زف على مز ما رف بده . 
وخيمتان فمهمأ 57 يشزلن وبنسحن . وهذا ال رسم اكغيره ن رسوم مدى لبس 
انا كن دقار عو لاني لاسر بساور اليو ف" 

ما العروريوك !د ورت الذرن رووفا :| اشير 00 معن اناه 

همأسب فإن امال ا لسع هنأ ادر رأسهم "ف صمل" 0 انين إن أعظمهم 


ص 
وشم : سرد مير و لوو هافن انر ١‏ 


سس سصم دن 7سوخصست ١‏ صمب سسسب عد -. .ل سي ب ببسيس ا حا ١‏ اسم 


00 راحم ليا جزفغط ,عع121دزن 2 عجتطرعة] دع 111 )ةتالت تأعطاعدللهز عانا 
25 ررءزلالا اتنا .1آ 

(5) راحم وعزروومه0] وعن لاونم 5ع | بجع7 عا و51 مس ١ه‏ 

(؟) راحم كداب الأستاذ سا كران إمرفة تراحم هؤلاء الصورين 


© :غ0 


ست 82 كك 


ادعو علق ستة 95 2 


550 
افص سارغ 
عغص السأه عياس رغلفاء 
رضا عباس والتأثير الأورنى 
حم الشاه عبا عباس الأ كبر بلاد إران من سنة ههه م (/هه١‏ ) إلى سئة ,م١١‏ 
(5؟5١)‏ 50 حيناعتلانه العرش مهددها | التفكك والاممحلال افلم فى صر عه 
أعزائها موا نشكا وكير اسيات العين اننقهال#التتس تين رعنه وب انيد 
2 نا رمح فأرس 8 لامحد والعظمة والرخاء 
ونقّل الشادعيا س فىسنةه ٠١٠١‏ م )15٠١(‏ عاصمته إلى انقها نوع اغا عيتلها 
شق الط زات امكو ة وتشبيد المارات الضخمة » وجذب إلها الخطاطين والمذهبين 
«الشووق ذا عست ا العلوم والفنون وكان انتثمال الماصمة إلى الحنوب وقرمبا 
من الحخيط متمياً للعلاقات مع المند وراذة القوسعة !نك را نمه كنات 
ين الناذد الأورية الؤحافة و وشحم نساءح الشاه د الوافن العا عم 
الدويم إلى بلاد الفرس . 1ه مهم 000 وصف فا إعحابه بنهضة البلاد 
وها را رأه فها ء. ولد والتقاليد . ونحدث بعضهم عن الصور البديعة الى كانت 
حل جدران ال 
وق اق إن الغاه عباس عى كعيرا باتصو عل المدران ولا بزال أثر ذلك 
باقبا فى قصربن ملكيين باصفهان”": وكانت فى هذا التصوير كثير من الرسوم 


للق راحع لاع نقتماا سنولوعه12 عطا أن دملتاحرتعوم0] أممطره لآ برل وكناب وزوعوداكت .زر 

(1711 صقل ”1عأوعتتررخ) عومه2] رع وميوبرن/ا 
(؟) راحم مقدرة! "ل علأب 53 عاتنطترلع© هل لحك تا سستااعاة .5 اء لنقلامد0! ١ل‏ 
(930] عنرن:]) انرا 


6) 


 #غةال‎ 


الفارسيدة: الطران كاورها سور اوزوية هب مقن أن "كن سر تتاعة يمنا 
الهواندى الذى ظل سنين عدىدة فى خدمة الشاه عبات )١0‏ 

دن رق ان اعد العصر الصفوى عتاز بتنوع الإنتاج الفنى» إذ أن ظهور 
التثير الأو رفى خرج بالفنانين الفرس من ميدان الكنات الضيق وانصوبره 
وتذهيبه إلى ميادين أخرى تتجلى فى رسم الصور المستقلة » وتريين الجدران بالكبير 
منها و التققن غل المدران تنقيا 

على أن كثيرين من مصورى هذا العصر لم بمنوا كثيرا بتصوير المخطوطات 
الينة وتذهيههاء بلكانوا يفضلون على ذلك رتم الصو ر بالقلم دون أى لون إلا فيا ندر 
وكان ذلك لعي أقل نفقة ؛ فأصبح اتوي زمه ال اقباويف قات وراجة 
مع رفم ه فاخذوا فىتعضيده ؛ وم بعد وقفا على البلاط وكبار رجال الدولة ؛ ولكن 
ذلك ل ندفم عنه مأكان يدب إليه من هرم والحط اط ]/ ان البلاط نفسه لم يستمر 
انيه امصوويع كظلي "فقون اناق اها مرضي السووية إل لعل 
لأفسهم . وهذا يفسر ندرة المخطوطات الصورة القينة بعد منتصف القرن العاشر 
( السادس عشر ) وكثرة الصور التحارية» التى حملت دون كبيرعناءة إجاءة لرغبات 
لات اقل قو يوا كثر واضما 

20 0 ية فترجم لاقن الماشر ( السادس 
عشر ) كا بظهر من أليوم با مكتبة الأهلية بباريس »ء قلدت فيه كثير من مسوم 
الصو ر الألانىدو رر :قط . ومن الحتمل أن ريكون قد لها إلى إبران المبشر 

واي 7 


م مسي سس حسم ل لط ا لل ا سس ابس 


١٠١5 راحم لطا نيهت 6 لمكم اا ف/لا ,المنزدز8 ص‎ )١( 


)١(‏ راجع ودااونة2! مولويع رنلهين [أوة82 ص عم 


.وف المصادر الأدبية والتارمخية ذ كر لصو رين ذلدوا الصور الأوربية مثئل 
“شيخ تمد الشيزارى » الذى عمل فى مكتبة الشأه اسماعيل مير زا” [ ره مره م . 
(ذياهظ - ميه ١‏ )| 3 التحق من بعده خدمة الشأه عباس ا 5 اريت 
فى التصوير الفارسى كان بطيئا » وكان ظهوره أولا فى اختيار المودوعات ار 
منه فى أسرار الصناعة نفسها ؛ بل نستطيع القول أن الفرس اقتبسواعن التصوير 
الغربى وقإدوا 7 لم هضموا من ذلك كله شيئاً ستحق 
الذكر» ولاسما فى "نصوير الغطوطات حيث ظلت التقاليد الفارسية القدعة تقاوم 
لك ميدي »و إن فقدت الصور 6 الأولى ولمبعدكثيرون من الفنا نين يستطعون 
الإنيان بشىء جددد » فآ كتفوا بتقليد الصور الموجودة فى الخطوطات القدعة تقليداً 
صِئْيلا » نرى مثلا منه فى الصور المرسومة عخطوط من منظومة وسف وزليخا 
تاريخه ٠١١‏ م )١5١5(‏ ومحفوظ الآن بدار الآثار العربية 7" وفى صور مخطوط 
العر شترظ اين العف قوطي كتاته لشي ادل انان اروس 
واكم ء تهات ذا الوط أن لبقي لاد ل منه تم فى سلخ شهر رجب سمنة 
اثنى عشر والف هحرية )1١١4(‏ 

وأا اارسوم والصور المستقلة فهى نفر هذا المصر ؛ على أنه من الصعس 
تقض الآنان ممرقة زا رظها ادوع الأنتهتاك ورا عليعا ارا هده 
الرسوم منذ بدأ فى تفضيلها على تصوير المخطوطات المصور تمدى ء الى تحدثتا 
عنه فى آخر الفصل السايق حتى ظهر المصور اسكبير رضا عباسى ؛ فوصل بها إلى 
درجة كييرة من التقدم والرق 
٠ ٠‏ لولس لاس ليق (؟.هط - عءووم) م ظن الأستاذ حراى نرج© ( ص 4م 
لنطز ) قاركث دجيواة1[ مأ ع 5210113 :5010نم ص ١١+‏ 


(؟) رقم ا * ١٠٠‏ 
(0) ارين لاقتعا 


الكو قط اران مامد ل ال ريخ هذه الرسوم التى مات ,يمنا 
متتصف القرن الماشر ( السادس عشر ) ومنتتصف القرن الحادى عثشر ( السابع 
عشر ) . فإِن العامة لاحي الاو فا لقوق العاقيار النزا وى عقر ) بح 
اميف ا خر عهد السلطان طهماسب ضخمة عدا وات امرك ارم 
فى الظهور » ونرى الشباد ذوى الملامح والخركات النسائية الذين ا ظلهورثم 
فى رسوم هذا العصر بتخذون فى حماماتهم 5 ذات سيقان طويلة ؛ أو يعون 
حول رؤوسهم باقر اللبداس او السيو ها كانه لامواييعة ا عافن عاماة 
غروطية . وفى أول النصف الثانى من القرن الحادى عشر ( السابع عشر ) كان 
كثيرون مرىض الرجال لا يزالون بلسون عتمامات من جلد النماج .يتدلى منها 
اليو 3 
وما بلاحظ فى الصور واألرسوم التى ترجع إلى القرن الحادى عثر ( السابع 
عشر) التغيبرالذى طرا على نصو بر الاشخاص . فالمرء لا بكاد برى إلا قدودا هيفاء» 
وأوغانا فا كروبو لكي و ته ان امحافي وول هين اد له 
عورد نار اضر ل سفون 1 الوووا لع كانه ناشين الاق لا 
بصور الأبطال والأنباع واانظارة . كذلك ترك الفنانون الزخارف المركية التى 
اشتهرت ما القرون الماضية » مكتفين بتزيين أرضية الصورة لشحيرة صغيرة 
أو غصن «زهى » فتتفوق الرسوم الاجمية وتظهر مكانة الأشخاص فى الصور 
كا 'نظهر الدعاءة فى التصوير مما بذ كر بالفنون الكارككاتورية الحدئة 
وفى متحف ااترووليتان بنيووورك مخطوطان من الشأهنامة يرجعاث إلى 
عصر الشأه عباس ؛ وفمهما صور ا الخطوط الأول فتأر نه سنة ححة م . 


١٠١٠ راحم للطة انزقون 8 لووص !الآ ,نمراق ص‎ )١( 
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5 ل وح حدوو حا 9 د كلاه ا أقده عهدأ اد 8 وانه 


وك وعد صداله 3 ا 
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أع.*| إ د ! ا 


استعلل بمابر د ا صهماست ف 5 ]دي القرت المكا ديه 0 لبوا فى كر ( وخال 
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العوال ىن 'واكل اقرب الحادى عترم زر اأسا بع سر ( ٠‏ كفي الل فق 0 اعنص 


دسح 0 


كيهان كير نكن صو ر مأسو نه كن هدين المصور, ن فد لدانا مور ا رق 


ظهر فنيا اليا ف وه فيا يها 
وقل درس لط ا ل مأ 0 0 رك الى 50 0 من لو 
ع 
حدق 
والصور وعل وامما ذلا ار سم أ 287 ا 5 ١>‏ لجسيو قيقر 10" والذى 


ا ال ال اك 


)١(‏ راحم علموجال تروط شف ذل 1نتنا0ا مسن جه 


(؟) راحع مررومنت*] عاللأمتوادر هآ ١‏ للماميزيت سس ححر سد ودر 


0-111 و١‏ سب 


5-0 
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ا ا ل ا - ٠‏ 0 00 
كل امع الم اد له ٠‏ م رسم شاب فى يده زهور مفوظ الآن بالمكتبة الأملية 


0 
بارس”" . وقد ذهب كيان لان اقارضا فد رسم بعض الرسوم أأتى 
6 الألبو 5 الذى جمه ال لكوي زره 53118 و لشية إلى رمتا عا مأدمى 0 وقال ا كيان 
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